اهداءعلت ؟7..؟ 


أ/حسين كامل الميد يك قفني 
الأمكندرية 


فى “كتاي_الاسلام 


من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين 
وغير المسلمين لأنها تثبت من علاوة الآبأت بوتا تيده أرقام المساب 
ودلالات اللفظ اليسير » قبل الرجوع فى تأبيدها الى المناقغات والمذاهب 
التى قد مختلف فيها الآراء ., 

وتلك المزية هى التنويه بالعقل والتعويل عليه فى أمر العقيدة وآمر 
التبمة والتكليف .. 

ففى كتب الأديان الكبرى اشارات صريحة أو مضمونة الى المقل أو 
الى التمييز ء ولكنها تأتتى عرضا غير مقصودة وقد يلمح فيها القارىء 
يعض الأحايين شيئا من الزراية بالعقل أو التحذير منه » لانه مزلة العقائد 
وياب من أبواب الدعوى والاتفكار .. 

ولكن القرآن الكريم لايذكر العقل الا فى مقام التعظيم والتنبية الى 
وجوب العمل به والرجوع اليه » ولا اتى الاشارة اليه عارضة ولا 
مقتضبة فى سياق الآية » بل هى #أتى فى كل موضع من مواضعها متكدة 
جازمة باللفظ والدلالة » وتشكرر ف كل معرض من معارض الأمر والنهى 
التى بحث فيها المثؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المتكر على اهمال 
عقله وقبول الجر عليه » ولا يأتى 'تكرار الاشارة الى التقل ععنى .واحد 
من معائيه التى بشرحها النفسائيون من أصحاب العلوم الحديشة ء بل 
هى تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف إعبالها وخصائصها » 
وتتممد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص فى مواطن الخطاب 
ومناسباته » فلا يتحصر خطاب العقل فى المقل الوازع ولا فى العقل 
المدرك ولا فى العقل الذى يناط به التأمل الصادق والمكم الصحيح » بل 
عم الخطاب فى الآبات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الانسانى من خاصة 


35 


أو وظيفة » وعى كثيرة لا موجب لتفصيلها فى هذا المقام المجمل » اذ عمى 
جميما مما عكن أن بحيط به العقل الوازع والعقل المدرلك والعقل 
المسكر الذى يتولى الموازنة واللحكم على المعانى والآشياء .. 

فالمقل فى مدلول لفظه. العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاقى أو المنم 
عن المحظور والمنكر » ومن هنا كان اشتقاقه من مادة د« عقل » التى 
يوذ منها العقال » وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد.فى اللغات 
الانساية الكبري التى يتكلم بها مئات الملاين من البشر . فان كلمة 
< مايند » يمور وما خرج من مادتها فى اللغات المرمائية تقيد معثى 
الاحتراس ولمبالاة وينادى بها على الغافل الذى يحتاج الى التتبيه » 
ونحسب أن اللثات فى فروعها الأخرى لا تخلو من كلنة فى معنى الحقل 
لها دلالة على الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 

ومن خصائص العقل ملكة الادراك التى بناط بها الفهم والتصور » 
وهى على كونها لازمة لادراك الوازع الأخلاقى وأدراك أآسبابه وعواقيه 
تستقل آحيانا بادراك الآمور قيما ليس له علاقة بالأوامر والتواهي أو 
بامسنات والسيثات ٠‏ 

ومن خصائص العقسل انه يتأمل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه 
وستخرج منه بواطته وأسراره ويبتى عليها تتائجه وأحكامه » وهذمه 
الخصائص ف جملتها تجمعها ملكة < لمكم » وتتصل بها ملكة المكمة » 
وتتصل كذلك بالعقل الوازع اذا اقتهت حكمة المكيم به الى العلم عا 
يحسن وما يقبح وما ينيغى له أن يطلبه وما ينبثى له أن يآياه .. 
ومن أعلى خصائص المقل الانسائى « الرشد » وهو مقابل لتمام 
التكوين فى العاقل الرشيد » ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع 
والمقل المدرك والعقل الحكيم » لأنها استيفاء للميع هذه الوظائف وعليها 
مزيد من النضج والتمام والتمييز عيزة الرشاد حيث لا نقنص ولا اختلال » 
وقد رتى اللنكيم من نقص ف الادراك وقد يقرتى العقل الوازع من تق 
ق المكمة ؛ ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك .. 


0 
وفريضة التفكير فى القرآن الكريم تمل العقل الانسانى بكل ما 
لحتواء من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها . فهو بخاطب 
المقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيي والعقل الرشيد ء ولا يذكر 
العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له ق 

كتاب من كتب الأديان . 


فنا 
فمن خطابه الى العقل عامة ب ومنه ما ينطوى على العقل الوازغ ب 
قوله تعالى فى سورة. البقرة : 
1ك ع 56 نت انهه 
« إن فى خلي الشماق ات والار ض واختلاف الل والتهار والنكٍ 
ألبى تجْرى فى الْبَسرٍ بآ نتم النّاسَ وما أَنرَلَ الم ين الما من ماه 
533 بو الأرْض بد متها بد خب ين كل داب لكاب التتكر 
ين اماه لاض لآيات لقم _ يَمَلُون ٠‏ . 
ومنه فى سورة المومدون : 


« وَهُوَ اذى يكى: رينت وَل المعلافم اليل وَاتبَارٍ فلآ يلون « 
ومنه فى سووة 'الروم : 
ين آيآند ان قفو التهاه وَالْأَرْضُْ برهت دا دما كم دمو بين 
0 3 ٍُ رجن .وله مَنْ في الدءوات والأرض كل له قأزثون + 
مُرْ الدى' يَيْد1ُ اتذلق 0 يفا مَهْوَ ون عَليه و ص لأ قٍ 
ا ات وَالْأَرْض وَهُوَ 8 الم . عرب لَك" متلا ين أشيئ”* 
عَنَ لَك" يأتتكن انائي”" ون شر كء افيا 0 0 : 
سوا تافو ين كو يتيك | اليك ' كذيت نَل الآيات ا 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


م 


ومنه ف سورة المنكبوت : 
« وتنك الأنتال ترا للداس وَبَا يليا إلا المالسوق » - 
ومئه ما يخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى ف 
سورة الملك : 
« رتكا كنا تَسم' أذ تسقل مَاكُنًا فى أضحاب السّمير ». 
وف سورة الأتعام 3 
« وَلا نتروا القَوَاحش مَاظهرَ مثا وما بمآن ولا يعوا المع الو 
عَم انه إل بالق لك وَعنام* بد أمنخي* تشلون » . 
ومنه بعد يبان حق المطلقات ف سورة البقرة 2 
ومنه فى سورة يوساف : 
« رما أرْسّلع ين كيت إلا رجَالاً ثوحى انيم بن أخل القرى كل" 
ينوا فى الْأَرْض يقاروا كيف كان عَاقِبَة الذينَ مين قيلي وَالدَارُ 
الآخرة حَيُ للذين اتنا أفلا لون » . 
ومنه فى سورة الكشر ء بيانا لأسباب الصقاق والتداير بين الأمم 0 
وهذًا! عدا الآبات الكثيرة التى تبتدىء بالزجر وتنتهى الى التذكير 
بالعقل » لأنه خير مرجم للهداية فى ضسير الانسان ء كقوله تعالى ف 
سورة البقرة : 
«أتأمرون الناسَ بايرٌ وتذتون سك وأثع' تون ايكيكبَ 
فلا تطلون ؛ . 


وكقوله ىف صورة آل عيران : 
« يا أَمْنَ الكتاب ل ماجُونَ فى إنراهم”" وما أثزآت التُورَاة 
مَالو نميل إلّا سن بَنْدء أقلا مون ». 
وكتوله تعالى فى سووة المائدة : 
« يَإذًا ديم ِل العتلاة اتَدُوها هوا وَلنبا ذَلِكَ ربانم 
للا ينقلون 50 : 
وفه سورة الأتمام : 
وما اليا الدنيا إلا آمب لبو ودار الآخرةٌ حَيد للذين ينقون 
لد عقون > 


وق سورة هود 
ديقعلا نأك" عتيد أخرا إن أجرى إِلَّا كل الذى عطي 
00 


وف سورة الآفيياء : 
«أفة و ولا تَبُدُون ين دون الل أَمل تقاون » . 
عه 
وف غير هذه السور الكرعة تنبيه الى العقل ف مثل هذا السياق يدل 
عليه ما تقدم قى هذه الآيات 
نا 
ان هذا الخطاب المتكرر الى العقل الوازع ,يضارعه فى القرآن الكريم 
خطاب متكرر مثله الى العقل المدرك أو العقل الذى يقوم به الفهم والوعى 
وهما آعم وأعمق من مجرد الادراك . وكل خطاب الى ذوى الاألباب ى 


00 


القرآن الكرريم فهو شطاب الى اللب ب هذا العقل المدوك القاهم لأقه 
معدن الادرإك والههم فى ذهن الانسأنكما يدلعليه اسمه ياللثة العربية .. 


مففا 
مون فى الم يعر ون 57 0 لخ سععية سر 
د اسه ون “در يقولون آمَنَا بو كل ين عند ربا وَمَايذ ك' 
إلا أوو لألباب . ( سورة آل ممران ) 
1 لمانا 
« قن لآتنترى القبيث وَاطئب ولا أغجبلت كلرة أنقييث 
توا ا ؟ أل الأبكب قنز 000 
سورة اخائدة » 
ماسقنا 


« لذن ينتممون القَولَ قَيَتَمِمنَ أنه أولنك الذينَ هَدَامٌ الله 
لعل 5 - 0 " 
ويك م أُوأوا الأتباب » . | (سودة الم ) 


د ا + ع و2 56 
« لقن كآن في قصصيم عبرّة لاولى الا 


٠. 
- * يأب‎ 
©) سورة يوسفا‎ ( - 


8 


« يوق ينكة تن ونا وت يوت لفكة هذ أو كبا كه 


ايز" إلا را الأبلي» . ( سودة البفرة » 
مضنا 
ليقي ا 3 3 5202 
« وَبَرُوٌمُوا فإِنَ خَيرَ لاد التقَوَى وَادُون يا أولي الْأليَاب » . 
( سودة اليقرة ) 
مسقي 


« ولك ف القصاص حَيآء ياأوليى الألباب لماسك” تون » . 


( سورة اليقرة ) 


1 


ومن هذه الآيات تننين أن اللب الذى يخاطبه القرآن الكريم وظيفته 
عقلية تحيط بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل .الذى يتلقى المتكمة 
ويتمظ بالذكر والذكرى » وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب 
من الفهم والوعى أوفر من قصيب العقل الذى يكف صاحيه عن السوء 
ولا يرتقى الى منزلة الرسوخ فى العلم والتمييز بين الطيب والخبسيث 
والتمنيز بين الحسن والأحسن ف القول .. 
فضا 
آما المقل الذى شكر ويستخلص من “ضكيره زيدة الرأى والروية 
قالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشسترك فى المعنى أحيانا ويتفرد 
بعضها عمئاه على حسب السياق فى أحيان آخرى . فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدير والاعتبار والذكر والعلم وسائر هذه الملكات الذهنية 
التى تتفق أحيانا فى المدلول . كما قدمنا ‏ وتكنها لا تستفاد من كلمة 
واحدة تغنى عن سائر الكلمات الأخرى . 
« وَيَتاؤنك مادا يعون كل التَنوَ كدي ينين اذا تم 
ل الايات َك كروت 37 


ل( سورة اليقرة 2 
نضا 


0 لين 2 رون الل ين وعدا وَعَلَ جو كرون 
فى خَلق الكوّات وَالْأَرْض » 


( سورة ؟ل عمران 6 


ع 
دقل عل يَسْتوٍى الْأممَى والبصيثك ألا تَْكُرُوث » 
١‏ سودة الاتمام) 
عه 
« ينبت تك بر الرعَ ولرُونَ وَالتَعِيلَ والأتاب وين كل 
اللّمدات إِنّ في ذلك ليه لوم يَتَفَكرُون » 


( سورة الانمام ) 


5 0 4 ع 
ينوا في. تلكوت السَموّات والأرْض وما خَلقَ. 


(سورة الاعراف © 


0 


« قل أنطنوا مَادَا في الكتوات الْأَرْضٍ وا تننى الآيات 
0 الع #ااه 
والعذر عن كوم لد تؤمنون » 
( سورة يونس )2 
نضينيا 


يآ يتطارثوا إل الكاء كوقيق كين بَقيْعاها وَرَيناما وتاك 


( سورة فق ) 
اياي 
معنن بواج فد ل لق ا عم 
« أفلا ينوت إل الإبل كين خُلقت » 
يق سورة الفاشية ) 
اع 
1١ 9327 3‏ 5 
« من إله مين الله تأتيكي” 3 تشكئون فيه ١‏ 
ترون > . 
( سورة النصس ) 
فنا 


د أوَلَمْ برَؤًا أنا تَمُوقٌ ناه إلى الأرض الجراز قتشرج به رَرْعًا 


1 


(سورة السجدة ) 
شنا 
د كاشه يويد بترو مَنْ ياه إن في ذلك عير لأولى الأبصّارٍ » 
( سودة ؟ل عمران © 
فقسا 
أ 8 5 عر يا م 
« أنْتَمْ يدَئرنوا القَوْلَ م جَاءَهَمْ مالم , بأت اباعهم الأولين » 
( سورة الإملون )2 
اننا 
« كناب أنْزلناة إِلَمك مجارك ليد بوتواكيار » 
ا( سورة ص ؛» 
نفنا 
ف طون ل ا 2 
« أفلا يعدبيئون الثرآت أم عل كلوب أثْعَالها » 
( سورة بعيد ) 
نضفا 
0 و سه اعكى ده ا عجوم بت 
ن” الله ين حَيْث لم سبو اوَقَذَف في قلوميم الرغب مخر يبون 
هه عر سر علد 52 
وم يي وَأْيْدِى الْمَؤْمنيتَ مََعْعيروا يا أولى الأَبْصّارٍ » 
1 1 ( سورة اتحتر ) 
نضها 
« وبين" آيانم لانّاسن أملهم يعد كر 


( سورة الالمام » 
ا« 
معاي قر اح اش عه ب 55006 7 
« فس ينل أنا انل إليكَ من رَبْكَ اق كَمَنْ هُرَ أعمى إثنا 


[ سورة الرعد 4 


15 


د ونا درا لَكمْ في الأَرْضٍ مُختلفا ألرائه في ذلك لآية القؤم 
يذ سكرون » ب( سورة التتحل » 
اليشيكنا 
«أزيذ و مَتَشَد الذّ رَى » ( سورة فيس © 
فنا 
« شانوا أخن الث إن كم" درت » 200006 
. لنامانا 


« ولقد آتَيْناً رحا ١‏ الكتاب 2 ص مَا مكنا القرُون الأو 
وى 


فنا 
د وت الكاب ونشكة وامشع: ماق تكرثوا 
تشع لكب وينكة تشع 
لبون 6 ( سورة البقرة ) 
فنا 


« تنا أل يَكُونْ 5 الت عليه وتفن أحَق بالتلك ينه 

2 : يوت سَعَة من التال قل إن الله لذ" ملفا عَلَيك' وَرَاَدُ ينعد 

في لمر . (سورة البقرة) 
عدج ع 

« وَعْوَ الذى حَجَلَّ كي الشجوم اِلعمْعَدوا > ف لمات كني 

وَلبَحْرِ كذ معلا الآيات لقم يتلمون ». ا 


لبياسانا 


« قل هل ستوى اين كمون الل لذبن لا يتلمون »8 .. 


( سورة الزمر * 


0 
د راقم الله اين آعنوا ينك' واقرين أوثوا اليل دَرجَات 
ّ 7 ( سورة الجادلة » 
وهو الى جل الشسَ ضياه وَالقَمَرَ تُورًا وَقَدَرَهُ متازل 
التنكثوا عَدَهَ الشبينَ وَالْسَابَ مَاخََقَ الله" دي إِلَّا بتذوة. نسل 
الآيات لقم يقلمون > . 


( سورة يونس )» 


نضا 
+ 6 5 توم عل اقيق عل فده اتطل ا عدت 
رُشذًا ». سورة الههف ) 
ننفا 
ع كا اط 1 1 
0 الونسان عَلْمَهُ البَيآنَ » . ( سورة الرحمن ). 
نضتننا 
« الى عَلَ بالق . عر الإنكن ما لم ينل » . 
١‏ سورة الاق )2 
عا 


ع مكعم مل رم ويد ولع مص 5 ا 
« وما يثل تأوية” إلا الله والكاسخون فى 3 يقَولون ١‏ مَنا: 
0 13 
بد كل ين عند رَبنا وما هذا كر إلا أولوا الألبآب » 
أ( سورة كل عمران ) 
ا 

بهذه الآبات .وما جرى مجراها تقررت ولا جرم غرضة التفكير فى. 
الاسلام ء وتبين منها أن العقل الذى يخاطبه الاسلام هو العقل الذى 
بعصم الضمير وبدرك اللقائق وميز بين الأمور ويوازن بين الآأضداد 
ويتبصر وتدبير ويحسن الادكار والروابة ء وانه هو العقل الذى قابله. 


15 


الجمود والعتت والضلال وليس بالمقل الذى قصاراه من الادراك انه 
قابل المنون . فان الجتون سقط التكليف ق جميع الأديان والشرائع 
وفى كل عرف وسثة » ولكن المسود والعثنت والضلال غير مسقطة 
للتكليف فى الاسلام » وليس لأحد أن يعتذر يها كما يعتذر للمجنون 
يجنونه ء غانها لا تدخم الملامة ولا تمنم المواخذة بالتقصي .. 

ويندب الاسلام من دين به الى مرتية فى التسكير أعلى من هذه المرتبة 
التى تدفع عنه الملامة آو تمتم عنه اللراخذة . فيستحب له أن يبلغه بحكمته 
ورشده » ويدو فضل الحكمة والرشد على تجرد التعقل والفهم من آيات 
متعددة فى الكتاب الكريم يدل عليها قوله تعالى : 

« وَعَن يِوْت الطكمة فَقَد أوتى خَير كثيراً » 

ويدل عليها أن الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علما به من عياد الله 
الصالحين » كما جاء فى قصة موسى واستاذه عليهما السلام .. 

والذى ينبغى أن نثوب اليه مرة بعد مرة أن الثنويه بالمقلعلى اختلاف 
ب تردد فيه كثيرا من قبيل التتكرار 

د . بل كان هذا التنويه بالعقل تتيجة منتظرة ة ستلزمها لباب الدين 

وجوهره وتترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الانسان 
فى تقديره .. 

خالدين الاسلامى دين لاعرف الكهانة ولايتوسط فيه السدكة والأحبار 
بين المخلوق والخالق » ولا يفرض على الانسان قربانا يسعى يه الى المحراب 
يشفاعة من ولى متسلط أو صاحب قداسة مطاعة » قلا ترجمان فيه بين الله 
وعباده يملك التحريم والتحليل وقضى بالمرمان أو بالنجاة » فليس قى عذة 
الدين اذن من أمر يتجه الى الانسان من طريق الكهان » وثن يتجه الخطاب 
أذن الا الى عقل الانسان حرا طليقا من مسلطان المياكل وللحاريب 9 
سلطان كهانها المحكمين فيها بأمر الاله المعبود قيما دين به ؟ 
العبادات الأخرى . 

« كينا ترا كر قي لرء . 
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لا هميكل قى الاسلام ء ولا كهانة حيث لا هي كل .. فكل أرض 
مسجد ؛ وكل من ف المسجد واقف بين يدى الله .. 

ودين بلا حيكل ولا كهاتة أن نتجه فيه للخطاب ‏ بداهة ب الى غبي 
“الانسان العاقل حرا طليقا من كل سلطان يحول دينه وبين الفهم القويم 
والتفكير السليم . 

كذلك يكون لخلاب فى الدين الذى يلع كل اسان مالرخ اق ته 
وبحاسيه بعمله قلا توخذ آحد يعمل غيره 2 
« وَلَا تزِرٌ وَازِرَة َرْدَ أخْرى » و « كن انرىار با كسب 
رهيت 0 . 
« ون لَيْسَّ_للإنان إلا مَاسَتَى ا ا 

فاذا كان فى الأديان دين م«حتبى القبيلة بنسيها أو يحتبى المرء قبل 
را و 0 ا كن ل لادان د لاله عر شرم فت 
من عمله » فليس فى الاسلام انسان ينجو بالميلاد أو يملك بالميلاد » ولكنه 
الدين الذى يوكل فيه النجاة والهلاك يسمى الانسان وعمله » ويتولى 
فيه الانسان هدايته يفهمه وعقله » ولا بيبطل قيه عمل المقل أن الله بتكل 
شىء مميط » كان خلق الانسان للعقل لايسلبه القدرة على التفكير ولا 
يسلبه تبعة الضلال والتقصيي . 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الاسلام ووصاناء ‏ وتأتى فيه الوصايا 
الملتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فيها للنصادفة ولا هى 
مما يطرد القول فيه متغرقا غير متصل على نسق مرسوم . قانها لوصايا 
« منطقية » فى دين يفرض المنلق السليم على كل مستمم للخطاب قال 
للتعليم » وهكذ! يكون الدين الذى تصل العبادة فيه بين الانسان وريه 
بغير واسطة ولا ماباة ء ويحاسب قيه الاتسان بعمله كما بهديه اليه 
عقله » ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من المكمة والرشاد . 


8# التفكير فريضة السلامية 


الموانع والاعذان 


حين يكون العمل بالعقل أمرا من اوامر الخالق عتنع على المخلوق أن 
يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله 6 أو خوفا منه » ولو كان هذا المخلوق 
جمهرة من الخلق. تحيط بالجماعات وتتماقب مع الأجياك .. 

والموائع التى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن 
الكريم كما استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته » ولكنها قد 
تتجمم فى ثلاثة موائح كبرى مثابة الأصول التى تتضعب متها الموائم 
لمساية + قمن بحام متها اواك إن ببدم من كل باق يحبير خلى. مقا 
ويأخة السبيل على تفكيره فلا يهتدى الى رأى سواه . 

أكبر الموائع فىسبيل العقلعبادة السلف التى تسمى بالعرف » والاقتداء 
الأعمى بأصحاب السلطة الدرنية 4 ولوف المهين لأصحاب السلطة 
الدئيوية .. 

والاسلام لا يبل من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على سكة آبائه 
واجداده ولا يقبل منه أن يلغى عقله خنوعا لمن سخره باسم الدين ف غيد 
ما يرضى العقل والدين ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء 
وطغيان الأشداء ء ولا يكلفه فى أمر من هذه الأمور شططا لا يقدر عليه 
إذ القركن الكريم يكرر فى غير موضم ان الله لاتكلف نفسا ما لاطاقة 
لها به 4 ولا يطلب من خلقه غير ما يستطيعون .. 

نيت 
« لانكق قل الاوسنا . ( سووة البقرة ) 
سانا 
دلا نكم هنا الاضبا؟ , 


ا( سورة الانعام والاعراف «الؤمنون 1 
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لا يكف انه قن إلا وسعباً ذا ما كسيت وعليها ما ١‏ كتسبت 
رع ا توَاخذْث إن تسيا 5 أخْطأ6 رين ولاتضيل عَلينا إشْرا كنا 


َف عل اين من فبلا ربولا مكنا مالا طاقة لنايد » . 


( سورة اليفرة ) 
اياي 


وما من أحد يهتدى بعقله لايسعه أن يرى الصواب وآن يكف عن 
الخطأ . فاذا قسر على نيف الصواب واقتراف لقطا ففى وسعه أن بنجو 
بنفسه من القسر حيث كان » وفى وسعه اذا حيل بينه وبين النحاة أن يلقى 
الضرر الذى يجنيه عليه من يهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لارب 
أهون الضررين فى هذه الال ء ولا معنى للدين ولا للخلق اذا جاز للنأس 
أن يخصوا ضررا يصيب أجامهم ولا يخشوا شررا يصييهم فى أرواحهم 
وضمائرهم » وينزل بحياتهم الباقية الى ما دون الخياة التى ليس لها بقاء 
وليس فيها شرف ولا مروءة .. 

افيا 

وهذه الموافم كلها ب موائع العرف والقدرة العمياء والخوف الذليل ب 
انما تقوم وتبقى قائمة ما هان على الانسان أن يعيش بغير عقل يرجم اليه 
فى أكرم مطاليه « الانسائية » وهو صلاح ضميره . ولكتها تزول على 
الأثر يوم يرجم الى عقله أمام كل عقبة من عقياتها » وقد يدق عليه أن 
يذلل تلك العقبات أو يناجزها » ولكنه حق العقل عليه ولابد من حق 
تهون من آجله المشقة ء لأنها أهون من سلب الانسان فضيلته العليا 
وارككانه الى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها زثر الحطة على علمها 
عا هو أرقم منها . 

ان حق العقل فى الاسلام يقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع 
ترصد له وتصده عن طريقه » وآولها وأقواها فى صدر الاسلام قوة العرقف 
أو عبادة السلف » لآن العرف ف لجاهلية بلغ مبلغ العبادة فى المهابة والرعاية 
وتسخير التفوس الحكيه عا يغرضه عليها من العادات » وما هى فى الواقعم 
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الا ضرب من العبادات علك الانسان فى جميع أوقاته وعلاقاته » حيث 
'تنراجى عنه أحيانا سطوة العبادات الدينية » ولمل العبادات الدينية لم 
يكن لها من سطوة فى عصور المجاهلية وما شابهها الا لآنها تستمد تلك 
السطوة من العادات .. 

كانت الدعوة الاسلامية تثي أهل الجاهلية وتحتقهم آشد الطئق على 
الرسول القائم بها صلوات الله عليه . وأشد ما كان يحنقهم من دعواته أنه 
يسفه بها أحلام الآباء والأجداد . ققلما كانو! قولون فى مقام الغضب مته 
والتحريض عليه : انه يسفه إحلامنا ويستخف يعقولنا » وائما كان فضبهم 
كله منه وتحريضهم كله عليه اذ يقولون عنه انه يسفه أحلام آبائناً 
ويستخف بعقول أسلافنا » ويقول عن أصول التسب التى يفخرون بها 
أنها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين .. 

والاسلام حين يأبى على الاتسان أن يعتو بعقله كله لهذه السطوة 
الجائحة انما يسطى العقل حقه فى مقاومتها ولا مكتفى بأن يفرض عليه 
واجب المقاومة » وائما عده بالمجة التى تعينه عليها حيث لا حجة له بين 
اندها فهو تكلقه ويعيثه وعو ثيره ويضع فى بده السلاح الذى شحذه 
ِ ف ثورتنه > فهو نصير معين يلقى العمبء ويعطى المدد الذى يعيله عليه . 

وحين يقول الاسلام للانسان .. يجب عليك أن تفتتح عينك ولا تتقاد 
لما يوبقك مغمض العينين » فكاله يقول له .. بحق لك أن 'تنظر فى شكنك » 
بل فى أكبر شأن من شئون حناتك ء ولا بحق لآبائك أن يجملوك ضحية 
نستسلية للجهالة الت خرجواتغليها:..: 

وان الاسلام تيابى على المرء أن يحيل أعذاره على كيائه وأجداده , 
كما بأبى له أن تحال عليه الذنوب والخطايا من أولثئك الآباء والكجداد » 
وانه لبنمى على الذين يستمعون الخطاب أن ينوا أتفسهم من مثونة المقل 
لأنهم ددثوا من كبائهم وأجدادهم عقيدة لا عقل فيها .. 

انيتا 


(دَإِذَا قيل للم 7 اتبوا ما 22ل الله قآلرا بن 3 مَبِعُ ع ما فين عليه 


؟١‎ 


اباك 1 وأو 6 6ن اكوم لايسبُونَ شيا وَلَا مِمَدُونَ) . 
55 اليقرة ) 
لميانيانة 5 
( مَإِنَا قبل "لم" تملا إلى ما نول الله وَل الرتشول فوا َيه 
تا وج ] عَليْه 041 أوَ لو كان بوم لاقو شيعا ولا يبتدون ) . 
د سورة اخالدة » 
لكا 
( 3َإِذَا فوا تاحكدة قَالُوا وَجَدْا عََها 5:7 وَاشه أمرن برقل إن الله 


لم م شرم 


كايأئك بالقسقاء أنقُونونَ قل الله مَالَاسنونَ) 
فنا 

ا ايد د داعم ٠‏ | دمل لأبيد وه ما تنلاو . قلر 

بد أسْتَامًا مت 077 0 :كل عل توت كم إذ تَدمُونَ . أن 
يشوتك” أذ يَشون . الوا جل وَجَدنَ 61 كَذَّلِكَ يعون ) 


رسورة الشعراء ) 


ا( سورة الاعراف )2 


امنيا 


( انهم ألقوا باع ' ضالينَ . ممم ل اتارم' رون ) 


سورة الصافات )© 


اسفيانا 
( أبها اين آمعُوا لاتيذوا 1إ46' وَلِذْوَانكر' أزي» إن 
تحبا الكله 52 الإعان ) ( سورة التوبة » 
سانا 
(وَكَذَيِك ما أَرْسَننا ين قنك فى قري من تذير إلا كل ترفو إ] 
جد 61 عل ةدا عل] نار ' مُتْعَدُونَ . 0 أو اينف ' بأفتى 
مما وجَدمٌ' كيد 5ب فألا إنا عا أرسلم” بع 6ة د 
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ولقد كان هذا حق العقل الذى استمده من الاسلام فى مواجهة العرف 
أو عبادة السلف » وكانت للعرفه ق صصدر الاسلام قوة أكبر من قوة 
العيادة وقوة الحمكومة » وستوى أن تقول ان العقل أحق بالاستقلالك 
أمام هاتين القوتين » وأن تقول إن الاستقلال أمامهما أوجب عليه من 
الاستقلال آمام العرف أو عبادة السلف » ولعلنا لا نعدو الصواب اذا 
عممنا القول على جميع العصور ولم تقصره على العصر الجاهلى الذى 
كانت فيه عبادة 3 أظلم للنساس من سلطان رجال الدين وسلطان 
الحاكم بأمره » فان حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيها الى من ,تتولون آمرهاأ 
من القائمين عليها فى المعابد والمحاريب أو من الاين عليها فى ولاية السعائر 
والحدود . فهنا حجال الكق الذى ,تمسك به العقل حيث تدعو الخاجة الى 
ذلك الحق + أو حيث يستوجبه الخطر فى آأمر الاعتقاد خاصة دون ما عدام 
من آمور يممها العرف الشائع أو تسمها عبادة الأسلافه .. 

وأيا كان الرآى فى تاوت القوى التى خنع لها المقل ونذهله عن حقه 
فى الحرية أو عن واجبه فى التمييز والنهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية 
فيه أن التحذير من فساد الكهان والأحبار خليق آن يناسب الخطر الذى 
يختى من فسادهم أينما كان وكثيرا ما يكون .. 

وقد بدأ الاسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة 
وأيطل سلطان رجال الدين على الضمائر وتفى عنهم القدرة على التحريم 
والتحليل والادانة والغفران .. 

ثم نبه !لى سيئاتهم وعاقبة الذين استسلموا لخدستهم وكثير منهم 


خادعون .. 
عفنا 
( ادا مارم ورخباتيت أذك؟ ين مون / الله وَالسيح ابن مر 
وا أمِرنوا إلا ليسيْدُوا نا واحدا لا إل إلا حو سنحاتة” عَم يش ركو ) 


ا( سوره التوبة ) 


زف 
( يا أمباللذينَ آمكوا إن كثيرا ين الأحبَر لبان ليأ كلُونَ 
58 وَيَصذُونَ 7 سيبلا ا والذت يَكْيرون الأَعَبّ 


2 
وحرص القرآن على آل يعم القول من لهم سلطات دينى كالأحبار ومن 
ليس لهم هذا السلطان ولكنهم ستمدون من السمعة الديتية قصيبا من 
السلطان لا يقل عن نصيب الأحبار .. 
وهذا على تلبيه القرآن الكريم الى ما كان من فضل الصاللين من 
الرهبان والقسيسين على أممهم حيث جاء فيه من سورة المائدة : 
« وَلَتجِدَنٌ أقربَبٌ مَوََة ِِينَ آتفوا لذن قأنوا إن تصارى دلت 
أن مني قوفن وَكمن لا يسَقَكيرُونَ » 


وما تحسب ان التفرقة بين الفرشين تعسر على عارف ولا جاهل © قما 
من لبس هتاك بين أناس لايستكبرون ولا يهيمون بالمال يأكلون أينما 
وجدوا الخحلال والمرام منه 6 وبين أناس تتصدون لثجاء والخيلاء وبأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سواء السبيل .. 
سانيا 

ويكاد الذين كتبوا فى تاريخ العقائد يتفقون على تهوين خطر الحكم 
المستيد على الضمير الانسانى بالقياس الى خطر العرف آو خطر الخقديعة 
من رؤساء الأديان . لأن الحكم المستبد تسلط على الضمير من خارجه 
ولا ستهويه من باطنه كما يستهويه حب السلف أو الاسترسال مع القدوة 
المادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة مكان لا مشسكلة عل أو 
ضمير » اما أن ينفضه الأنسان عنه فى مكانه أو يلوذ منه بمكان آمين » 
وكثيرا ما يكوث المكي المستبد حافزا للضمير الى المقاومة محرضا للعقل 
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على الرفض والاتكار ء وأكير ما يخثى منه أن يؤدى الى تششيث العتاد 4 
لأن هذا التشيث خطر على التفكير كخطر الاستهواء والتسليم » ولايزاله 
الاستيداد على كل حال قهرا للمقل بغير ارادته مرك له الارادة طليقة 
للمقاومة أو الحيلة أو الخضوع ء فهو غير الانقياد للضلال ايثارا له ومحبة 

فمن هنا كانسق العقل ىق مقاومته ‏ بحكم الاسلام -كحقه فى مقاومة 
سلطان العرف وسلطان الأحبار » ويزيد عليه اته يلوم المسلم على الخضوع 
فى مكانه اذا كان فى وسعه أن برحل مئه الى مكانُ بعيد من سلطاته .. 


قاتوا في كلم" » نوا كما مُنْعَضْيْينَ في الْأَرْضٍ . قكوا أل 
تسكن رض الله ليع جروا .فسا )- 
( سورة الثسلم 4 


وقحن مع العقل فى الاسلام حين نذكر ان الاسلام يآمره باستقلال النظر 
فى مواجهة السلف ومواجهة الأحبار ومواجهة الاستبداد » ثم تكون هى 
هو الدين الذى امتاز بين الأديان بوصاياء الكثيرة فى توقير الآباء 
والرجوع الى أهل الذكر وتمحيض الطاعة لولاة الأمور .. 

فاذا آأمر المقلاء فهكذا يؤمرون » وغير ذلك من الأوامر انما يكون 
للآلات التى تعمل على وتيرة واحدة فى أبدى من يحركوتها ويديروتها أو 
يكون للخلائق البكماء التى تقاد أو قساق ولا رآى لها فى عقادة أو مساق 

انما يكون آمر المقلاء أن يرمروا بالتمييز بين مختلف الأكحوال فلا يقال 
لهم انكم ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول » ولا فرق عندهم 
بين مرفوض ومرقوض ولا بين مقيول ومقبول .- 

عليكم أن تبروا بالآباء » ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير 
بصيرة » والمقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضم ذاك .. 

وعليكم أن تسألوا أعل الذكر ان كنتم لاتعلمون » ولكن آهل الذكر 
الذذين لاينتفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم » ومن لم يكن من 


وب 


أهل الذكر فليس يعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منهم 
والمتافقين » وبين سيرة الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج .. 

وعليكم أن تطيعوة ولاة الأمر منكم + ولكن لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » ولا خير فى فتئة يضرمها العصيان على غير بصيرة » ومن لم تكن 
له قدرة على الطاعة ولم يكن فى عصيانه آمان من الفتنة الطامة فله ى 
الهجرة متسع يأوى اليه ما استطاع 5 

وقوام الأمر كله » بل قوام جميع الأمور فى جميع التكاليف ان النفس 
تحاسب على ما تستطيع ولا ترمر بغير ما تطيق © ومن وراء ذلك تبعة 
الأمة كلها حين رخذ الأمة بوزر الأمة ولا ينفرد منها كل فرد عصيره مع 
مصائر الأمم يحذافيرها » قل مناص من هذه الوحدة فى حساب الأمم ا 
ولا خير للأفراد ‏ مع تطاول الزمن -. فى عيشة يقف فيها خير الفرد وشره 
عند بابه ولا يحسب فيها حساب شركائه فى بيئته . فلا تناقض بين أمر 
الفرد بالعقل واشتراكه فى تبعة الأمر الذى يعم الميع ولا يخص أحدا من 
الحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحكيم العقل كما يخاطب به أفرادها 
عتفرقين » ولا تحاسب الأمم الا على سئئة الأمم فى أطوار الاجتماع .. 

وصفوة اقول أن الاسلام لايمذر العقللى الذى يتزل عن حق الانسان 
رهبة للقوة أو استسلاما للخديعة » ولا حدود لذلك الا حدود الطاقة 
البشرية » ولكنها الطاقة البشرية عامة كما تقوم بها الأمم » ولا ينتمى 
آمرها ا يَكون للفرد من طاقة لا تتعداه .. 


المنطق 


العلق علم يجمم الأول والقواعد التى يستمان بها على تصحيح 
النظر والتمييز . وحكي الاسلام فيه . بهده المثابة ب واضح لايجوز فيه 
الخلاف » لأن القرآن الكرم صريح فى مطالبة الانسان بالنظر والتمييز 
ومحاسبته على تعطيل عقله وضلال تفكيره 2 

بيد اننا نحتاج الى التفرقة بين شيئين ممتلفين فى هذا الموضوع قبل أذ 
نعرض لفتاوى الفقهاء فيه يتحريم أو تحليل ؛ وهما المنطق وللدل أو 
الخطاب الاقناعى + فانهما ليختلفان ويتبأعدان حتى ينتهى الاختلاف 
والتباعد بهما الى الطرفين التقيضين .. 

فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر المستقيم والتمييز الصحيح .. 

والجدل بحث عنالغلبة والالزام بالمجة » قد يرمى الى الكسب والدفاع 
عن مصاحة مطلوية » وقد يتحرى مهرد المسابقة للفوز على الخصم وافحامه 
فى مجال المناقضة واللجاج .. 

وقد ظهر المنطق والجدل بين اليونان الأقدمين فأكبروا المنطق ونظروا 
الى الخجدل نظرة اشتباه واتكار » وهو الى سمومه ب بعد ب بالسفسطة 
أو ترفقوا فسسموه علم البراهين الخطابية وبرميمؤج وحسيوه صناعة لازمة 
فى معرض الاقناع والتأثير .. 

وكان اسم « السفسطة » فى نشاته الأولى معظما مبجلا بين التكماء 
وتلاميذهم وجمهرة المعليين بالحكمة والمعرفة » وكان اسم «السوفيست» 
أعظم شأنا من اسم الفيلسوف .. لأن السوفيست ينتمى الى وبة المتكمة 
« صوفية » فهو المكيم الذى آلهمته تلك الربة وفرغ من مكرئة المعرفة . 
قلما ظهر الكيم « فيثاغوراس » استتكبر هذه الدعوى وتواضع فسمى 
نفسه فيلسوفا أى محبا للحكمة يطلبها ولايزعم أنه وصل اليها » ثم تجم بعد 


7 
قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة الحذلقة باسم الحكمة يقودها 
بروتاغوراس عدعموهممم الأبديرى فراح يتحدى من يشكر عليه العلم أن 
يسآله فيما يشاء » وهو كفيل بالاجابة عليه بلا وقاء » وعدل عن ابسم 
الفيلسوف الذى يقنع بمحبة المكمة الى اسم « السوفيست © مرة آأخرى 
لزعمه انه ملك المكية واستوفاها » وغلبت كلبة <« السفسطة » من هنا 
على كل من بدعى هذه الدعوى وتتحذاق هذه الحذلقة » وكثر الاشتغال 
بالبرهان فى المنازعات القضائية والمناقشات السياسية فاتفصلت الصناعتان 
ياتفاق المعلمين والمتعلمين » وصرح أصحا بكل صناعة ها يريد وفه منعمتهم 
وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتفاهم عليه أن المنطق بحث عن الحقيقة 
وان المدل بحث عن الصلحة أو الرغبة المتتازع عليها . وتصدى لتملهم 
للجدل أو اليراهين الخطابية أناس يقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف 
.ينتصرون على خصومهم فى مجال المنازعة لجا ويضع الآباء أبناءهم ى 
كفالتهم ا لا التقاضى والتأثير ى سييل الاقناع بالمجة 

أيا كان حظها من الحقيقة . 
وميا يمكى عن أستاذ سفسطائى انه اتفق ق مع تلميذ له على أن يخرجه 
للدفاع فى القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بجر متفق عليه . قلما 
إنتهى العامان طلب الأستاذ آجره وقال التلميذ : بل آناقشك ف هذا الأجر 
هل تستحقه بعملك ؟و تطلبه بغي" حق . فان أقنمتك بالك لا تستحقه فلا 
حق لك فيه باعترافك وسكوتك حجة على هذا الاعتراف . وان لم أقنعك 
فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقيم البرهان على دعواى 35 
وكان جواب الأستاذ ‏ كمثال تلميذه ‏ مثلا للبرهان المطلوب فى هذه 
الصناعة . فقال له : انتى أقبل أن أناقشك ولكتى على غير النتيجة التى 
خلصت اليها . إناقشك فى حقى فتعطيه مرة اذا ثبت عليك وتعطيه مرتين 
اذا لم آثيته آمامك لأنتى علمت تلميذا ما يغلب به أستاذه فى صناعة 
البرهان » مم اتفاقهما أولا على المق الذى يتتازعاته فى الثهاية . 


وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل 


18 


انهم أصبحوا يقولون عن الحجة انها حجة خطابية أى تقنع ولا شار عل 
فيها أن تدل على المقيقة » ويقولون عن السكرال انه سئرال خطابى أى 
لايراد منه جواب معلوم عن توجيه السؤال كقول للخطيب للسامعين فه 
معرض الزجر والاستثارة .. هل آنتم وطنيون © هل أتتم سامعون 7 الى 
آمثال هذه الأسئلة التى يسألها المتكلم ليؤثر بها على مستمعيه لا لله 
ينتظر الجواب عليها 

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السرال الخطابى قد ينقض اللقيقة اذا 
ورد ف صينة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفا أو كلمة . ومن آمثلتهم على 
ذلك ان مجرما قضى عليه أن يقفه ى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة 
قينادى فيهم : آنا جرم .. ويكررها ثلاث مرات .. 

فلما وقف فى الجمم الحافل نادى كما آمروه ولكن بصيئنة الطاب »م 
فطفق يقول كآنه يستفهم ويستتكر : آيها الناس : أنا مجرم 7 أنا عجرم أبها 
الناس ؟ .. فكان فى صبئة السترال الخطابية اقكار للاعتراف الذى أرادوه 
عليه » دون 5ن يزيد حرفا أو كلمة فى عبارة الاعتراف .. 

هذه الصناعة ب صناعة الدل ب ليست فى شىء من المنطق القوي, 
المطلوب للبحث عن الحقيقة » ولكنها صناعة ,تعلمها طالبها وهو عالم أنه 
ينشد الغلبة على خصومه فى المناقشة بالحق أو بالباطل > قان لم. يتملمها 
عامدا هذا العمد فقد يتساق اليها' بطبيعة الجدل وشهوة المغالبة فيؤثر 
المغالطة على المصارحة وبصر على المكابرة مجهلة بالمقيقة أو مكابرة فيها .. 

وما من آمة فت فيها باب لللدل وغلبت فيها شسهواته ثم سلمت من 
جرائرها » سواء كانت هذه الآفة مما إن ل ارت 
مما تخلقه اللحاجة والتمادى فى الملاحاة 20 

وقد ضرب ال مثل بالجدل 9 البيزنطى > ف طول اللجاجة وسوء العاقبة 
وقلة الجدوى لطلاب اللقيقة والصلاح » ولكن البيزنطيين لم يكوتوا بدعا 
فى هذه الآفة ولم يتفردو! بالجدل على غير طائل كلما فتحت آبوابه على 
مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد » فان بنى 
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اسرائيل قد سبقوا البيزنطيين الى أمثال هذه المجادلات لخاوية الا من 
الباطل والشحتاء » وجاء السيد المسيح اليهم, فوجد قيهم طائفة الكتبة 
والفرسيين لا عمل لها غير اختلاق اليل والشراك لاقتشاص اللساس 
عمغالطات الألفاظ والاعيب المذلقة والتمويه . وكان لتلك الآفة صرعاها 
بعد البيزئطيين كما كان لها صرعاها قبلهم بين بنى اسرائيل ». فكانت آفة 
الجدل على أبناء القرون الوسطى من المستخلين بالفلسفة والمنطق أو 
بالتفسيرات الدينية والمهاترات المذهبية آشد عليهم. من آفة الجهل والجمود 
على التقاليد . 
لمدييلنا 

ويتوخذ من آخبار الأمم التى امتحنت بالمنازعات الجدلية ان هذه الآفة 
عرض اجتشاعى تتشابه أعراضه فى الأمم ولا 'نتحصر ف اليوئان أو بنى 
اسرائيل > قلا يزال الجذل حيث كان مقترتا بأعراضه الوبيلة » وأشهرها 
وآوبلا ثلاثة .. وهى اغراء الناس بالمماحكة بالقشور .دون الموهر واللباب 
من حقائق الأمور » واثارة البغضاء والشحناء على غير طائل ولعا بالغلية 
والاستعلاء بدعوى العلم والصواب » واأشاعة الخلاف بين الآراء جماعة 
بعد جماعة الى غير نهاية يقف عتدها ذلك الخلاف . فتنقسم الأمة الى شيع 
وننقسم الشيعة الى فرق » وتنقسم الفرقة الى شعب وفروع حتى لا تبقى 
فثة واحدة على رأى واحد وان قلت فى العدد وصغرت فى منزلة التفكير.. 

ولا انتقلت هذه الآفة الى الأمم الاسلامية فشت فيها هذه الأعراض 
جميعا ولمس الخاصة والعامة أضرارها فى بيئات العلم والدين » وتشاءم 
بها المسلمون أشد من تشاوم اليونان بالسفسطائيين والمسيحيين الأولين 
بالكتبة والفريسيين . لأن مجادلات السفسطة والتأويل نجمت فى اليونان 
وبنى اسرائيل من بين انفسهم ولم تنتقل اليهم من الأجانب الغرباء علهم . 
آما فتنة الجدل ومصطلحاته الكلامية فقد انتقلت الى المسلمين من أمم 
غريبة على آيدى التراجمة الدخلاء فتسربت الى الأذهان شبهات كثيرة من 
أمرها ووهم بعضن القاصة . قضلا عن العامة انها مسكيدة مبيتة للأمة 
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الاسلامية تواطا عليها أعداؤها من خارجها وداخلها » وتداولت الألسنة 
قصصا عن تقل هذه العلوم الدخيسلة تشيه الاساطير ووادر الرواة 
والمتخيلين » ومن آمثلة هذه الشوائم المترددة ما رواه جلال الدين 
السيوطى عن الشيخ نصر المقدسى من كتابه « الحجة فى تارك المحجة » 
حيث يقول : « اف بنى العياسى قاست دولتهم على الفرس . وكانت الرياسة 
فيهم وف قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب ودولة الاسلام » 
فأحدثوا ف الاسلام الحوادث التى تؤذن بهلاك الاسلام ولولا أن الله تبارك 
وتعالى وعد ثبيه صلى الله عليه وسلم ان ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم 
القيامة لأبطلوا الاسلام » ولكنهم قد ثلموه وعوكرو! أركانه والله ينجن 
وعده أن شاء الله »© . 

3 يقول : « فأول الحوادث التى أحدئوها لخراج كتب 0 7 
آرض الاسلام فترجمت بالعرية وشاعت قى آبدى المسلمين . 
خروجها من أرض الروم الى بلاد الاسلام .يحبى بن خالد 0 
وذلتك ان كتب اليونانية كانت ببلد الروم وكان ملك ائروم خاف على 
الروم ان نظروا فى كتب اليونائية أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا الى, 
دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم » قجمم الكتب فى موضع 
وبنى عليها بناء مطمئنا بالحجر والجص حتى لايوصل اليها » فليا أقفضت 
رياسة بنى العباس الى يحى بن خالد » وكان زنديها » بلثه خير الكتب 
التى فى البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذى كان 'فى وقته بالهدايا 
ولا يلس منه حاجة » فلما آكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم انه 
هذا الرجل خادم العربى أكثر على* من هداياه ولا يطلب متى حاجة وما 
آراه الا بلتمس حاجة وآخاف أن تكون حاجته تشق علىة . قلما جاءم 
رسول يحبى قال له : قل لصاحبك إذكانت له حاجة فليذكرها . فلما أخبر 
الرسول يحيى رده اليه وقال له : حاجتى الكتب التى تحت البناء يرسلها 
الى؟ آخرج منها بض ما أحتاج اليه وأردها اليه . فلما قرأ الرومى كتايه 
استطار قرحا وجمع اليطارقة والأساقفة والرهيان وقال لهم : قد كنته 
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ذكرت لكم عن خادم العربى انه لايخلو عن حاجة وقد أفصح بحاجته وهى 
اخف الموائئج على” . وقد رأيت رأيا فاسسعوه فان رضيتموه أمضيته » 
وان رأيتم خلافه تشاورنا فى ذلك حتى تتفق كلمتنا . فقالوا وما عو ؟ .. 
قال حاجته الكتب اليونانية يسنتخرج منها ها يحب ويردها . فقالوا : فما 
رآيك + .. قال : قد علمت انه ما بنى عليها من كأن: قبلنا آلا إنه خاقه ان 
وقمت فى أبدى النصارى وقراوها كانت سسببا لهلاك دينهم وتبديد 
جماعتهم » وآنا أرى أن أبعث بها اليه وآسأله آلا يردها » ييتلون بها ونسلم, 
نحن من شرها . قانى لا :آمن أن يكون بعدى من يجترىء على اخراجها 
الى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم . فقالوا : نعم الرأى رأيت أيها الملك. 
فأمضه ..١‏ »© 
ل 

وهذه قصة 'نصح فى التاريخ أو لا تصح فلا شبهة على الخالين ف سوء. 
الأثر الذى أصيبت به الأمة الاسلامية من آفة الجدل باسم المنطقالمزيف » 
فانها أشبهشىء بالنقمة التى يصيها العدو على عدوه أو بالمكيدة التى. 
يدسها عليه ليشغله بالشقاق والشتات عن مهام دنياه ومطالب دينه » وهذه 
المحسنة هى التى آرادها من أرادها بالحظر والتحريم من علماء المسلبين . 
فمنعوا الاشتغال بالجدل سدا للذرائع واتقاء للفرقة التى تبلبل الأذهان 
وتفسد القلوب وتجر الى هذه المشسكلات أهل الفضول والبطالة فيوبقون 
معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطق. 
ولا بالجدال 5 

وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدى أئاس يجهلون العربية. 
ويعجزون عن فهم ألفاظ القرآن ومعافيه بابا آخر من أبواب القلط والغلط 
فى تطبيق البرهان والقياس .. 

فمن كان من أصحاب المنطق أهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلا 
لنطبيقها على معانى القرآن وعباراته هله بذوق اللغة وأسرار يلاغتها ‏ 
ومن كان يعرف اللغة لم يكن من ذوى المعرفة بالبرهان والقياس » وشر 
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من هتولاء من يجهلون اللنة كما يجهلون المنطق ثم بمرفون عا لايعرفون 
فى شتون ترنبط بها سلامة المجتمع وطبانينة الخواطر » وشر من هؤلاء 
أجمعين من يعرفون اللغة والمنطق ويسيثون النية عمدا لازعاج الخواطر 
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وكل ما ورد عن علماء الاسلام الذين حوموا ادل فائما ينصرف إلى 
«منع هذه اللجاجة التى لمسوا شرورها وتحققوا من جريرتها ولم بلمسوا 
معها منفمة تتحقق بالجدل ولا تنحقق بغيره . فما يغير قوما من الأقوام 
خطب أقدح عليهم من اشتغالهم بالجدل وتركهم العسل كما قال الامام 
الاوزاعى » وأسلم المواقف عند ذوى البصر بالدين اذا الحتدم التصام 
وشاع المراء والاتهام أن يصاب المرء ولا يصيب وأن ,تجنب لخصومة أو 
ينجنب فيها كل قول مريب . وجماع ذلك شعر حسن يتناقلونه عن 
مصحب بن عبد الله الزبيرى المتوق قبيل منتصف القر الثالث يقول فيه :. 
لأقمد بعد ما رجفت عظامى وكان الموت أقرب عا بلينى 
أخاصم كل معترض ‏ خصيم وأجعل دينه غرضا لدنى 
خاترك ما علمت لرآى غيرى وليس الرأى كالعلم اليقين 


وما آنا والخصومة وهى لبس 
وقد سنت لتنا سنن قوام 
وكان الحق ليس ابه حفاء 
وما عوض لنا متماج « جمم » 
فاما ما علمت ققد كفانى 
قلست بمكفر أحدا يصلى 


وككا.“اشهدوة: أزفن: ‏ جزيفا : 


فأوشك أن بيخر عماد بيت 


صرف فى الشمال وف الينين 
إيلحن بكل فج أو دجين 
أغر كمرة الفلق المبين 
عنهاج ابن 'آمنة الأمين 
وأما ما جهسلت فجتسونى 
ولم أجرمكيم أن تسكفرونى 
فلرمى كل مرتاب ظنين 
وينقطلع القرين عن القرين 


وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الموضوع لا تجد واحدا منهم 
قصد بالمنم أو التحريم .شيئا غير هذا للدل العقام الذى عرق وحدة 
الجماعة ويصرف العقل عن الفهم ولأتى الى المعتى الواضح قيشضه ولا 


وف 
يتفق له يوما أن يأتى الى الغامض فيجلوه ويقربه لمن خفى عليه . فهم ق 
الواقم اننا ينقذون المقل منضلالة تناه فتحجبعله المقيقة » ويعيذونه 
آن يخبط فى النهار المبين خبط عشواء . 

واكبر الفقماء الذين آفاضصوا فى بحث هذه المسأثة ثلامة من الاتمة 
المجتهدين هم : النزالى » وأبن تيمية » وجلال الدين السيوطى » وآخرهم 
حلال الدين يتابع الامامين السابقين ويقتدى بهما فى علوم الرياضة 
والفلسفة » وشول عن نفسه أنه ليس من آهل هذه الملوم كما قال ى 
كتابه حسن المحاضرة : «... وأما علم المساب فهو أعسر ثىء على؟ وأيعد 
عن ذهنى واذا نظرت فى مسألة تتعلق به فتكانما جبلا أحمله . 

واذا أحيل اليحث الى الامامين الغزالى » وابن تيمية » فنحن بين يدى 
حجتين من حجج المنطق لايسبقهما فيه سابق من المتقدمين أو المتآخرين » 
ومناقشتهما للمنطق مناقشة "نصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأسس 
التى يقوم عليها أو تعنيد للاصول التى يرجم اليها . فهبا بريدان اثيات 
لخطا على من يسيئون تطبيق القياس والبرهان ولا يريدان محو القياس 
والبرهان فى علم من علوم الدين أو الدنيا التى جاءت من اليونان أو 
نشأت بين المسلمين .. 

فالغزالى فى مفتتح الجزء الأول من كتابه «المستصفى» بذكر من شروط 
العالم المجتهد غير المقلد أن يحيط يعلم النظر ويحسن ايراد البرهان 
واجراء القياس . وكان يثعى على العلماء أنهم لايستغلون بتحصيل هذا 
العلم فقال من كلامه على أحاصيل الفلسفة ىف كتابه المنقذ من الضلال : 
الى ابتدات بمد الفراغ من علم الكلام بعلم النلسنة وعلمت يقينا انه 
لايقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك العلم حتى 
يساوى أعلمهم فى أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلعه على ما 
لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فاذ ذاك يمكن أن يكون ما 
بدعيه من فساده حقا . ولم أر آحدا من علماء الاسلام ضرف همته وعنايته 
الى ذلك » ولم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشستفلوا بالرد 


اس التخكي فريصة اسلامية 


نا 


عليهم الا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار 
بها بشافل عامى فضلا عمن يدعى حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب 
قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى فى عماية . فشمرت عن ساق الجد فه 
تحصيل ذلك العلم جرد المطالعة من غير استعائة بأستاذ ومعلم وأقبلت 
على ذلك ف أوقات قراغى من التدرس » . 

وبعد دراسة المنطق رأى الغزالى أن خطأ المناطقة انما يعتريهم من فاحية 
التطبيق + ولا عيب فى آصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة فه 
المعرفة الصحيحة ومن ذلك قوله فى كتاب مقاصد العلاسغة : « أما 
المنطقيات فاكثرها على منهج الصواب » والخطأ ادر فيها وانما يخالفون 
أهل الحق فيها بالاصطلاحات والابرادات دون المعانى والمقاصد » . 

وم نكلامه فى فاتحة كتاب حك النظر: « انك أن التمست شرط القياس 
الصحيح والمد الصحيح والتنبيه على مثاراث الغلط فيها وفقت للجمع 
بين الأمرين فاتها رياط العلوم كلها » 8 

:ويقول ف ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن فى مجارى هذه التكلمات. 
الا ما شكك فى اعتقاده الموروث لتنتدب للقلب وثاهيك به تمعا اذ 
العسكوك عى الموصلة للحق فمن لم يسك لم ينظر ومن لم ينظر لم ببصر 
ومن لم ببصر بقى فى العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك © . 

وهو فى جميع كثبه يحرم التقليد على من يستطيع الدرس والاهتداء 
بالتفكير السليم الى حقائق الدين » وسيرته كما روى عن نفسه مثل لا 
ينبغى الطالب_للعرفة آن يتحراه من البحث عن القيقة آينما وجدها كو 
قاده السعى اليها . قال فى مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم أزل ف عنفوان 
شبابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ‏ وقد أئاف السن 
على ! مين ب اقتحم للة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض 
الجسور لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة وأتهجم على كل 
مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة واستكشف أسرار 


هه 


مذهب كل طائفة » لأمين بين بين محق ومبطل » ومتسئن ومبتدع + لا أغادر 
باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطاتته ولا ظاهر! الا وآريد أن اعلم حاصل 
ظهارته ولا فلسفيا الا وإقصد الوقوف على كنه خلسفته ولا مشكليا الا 
واجتهد الاطلاع غلى غاية. كلامه ومجادلته ولا صوفيا الا وأحرص على 
العثور على سر صفوته ولا متعبد! الا وأرصد ما يرجح اليه ححاص ل عبادته 
ولا زنديقا متعطلا الا وأتحسس وواءه للتتبه لأسباب جراته ق تعطيله 
وزندقته . وقد كان التعطثى الى ادراك حقائق الأمور « دآبى وديدنى من 
آول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى ... » 

فالعقل عند الامام الغزالى هو العقل فى شرعة الاسلام + كلاهما عقل 
يبتغى المقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا ييم 
خوقه آو بين يديه يابا مثلقا دون قبس من النور بريه ما لم يكن ركه اد 
بزيده بصيرة عا رآه . واتما تناول بالتحريم عملا ليس من أعمال العقل 
ولا هو مما تسيغه العقو ل الرشيدة » وهو تعريض العامى المعقد للمشكلات 
التى لايدركها ولا يتوغر على درسها وادراكها » وكل ما يجنيه من يعرضه 
لها أن يسلبه طمانينة التقليد ولايعوضه منها غير القاق والاضطراب وسوء 
الطوية . وليس فى ايتلاء العامى المقلد بهذه المحنة شىء من العقل ولا ف 
تجنيبه مضرتها ووبال عقياها مخالفة للحقل أو حجر عليه .. 

ويخثى النزالى فتنة ادل على الثرائرة المتحذلقين كما يخشاعا على 
العامة المقلدين . فهم كالعامة المقلدين آو شر منهم فى مصابهم عضار الجدل 
وعجزهم عن الاستفادة من خوض مزالقه وغواياته . قال فى المرء الأول 

من الاحياء : « وأما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيئًا يسيرا كقل 
ما يتفع معه اليكلام وقدر عئده_جوابا عنه غاتك أن افخنته لم يترك ‏ 
مذهبه وآحال بالقصور على نفسه وقد رأث عند غيره جواب ما هو عاجر 
عنه » وانما آنت ملبس بقوة المجادلة . وأما العامى اذا صرف عن الحق ينوع 
جدل فيمكن أن يرد اليه عثله قبل أن رشتد التعصب للأهواء . فاذا اشتد 
تعصبهم وقع اليأس منهم .. 


7 

وموقف الامام ابن تيمية منالمنطق والجدلشبيه عوقف الامام الغزالى » 
ولكنه يرى ان المنطق سليقة فى العقل الانسانى يستغنى عنه الذكى ولا 
ينتفع به البليد اذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه فى 
المنظق محال أن قال عنه اله يلغيه ويحرمه لأنه لايلئى الفطرة ولا يحرم 
تركيبا أودعه الله نفوس خلقه » ومن نظر فى كتب ابن تيمية التى ناقض 
بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم انه كان يصده انشاء منطق صحيح 
وهداية الى تطبيق أصول المنطق القويم > ولم يكن متصديا لهدم المنطق 
من آساسه على جميع وجوهه وق جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضايا 
المنطق ليبطل دعوى المناصطقة الذين يضعون الحدود فى غير مواضعها 
ويفيسون الأشباه والنقائض بغير قياسها ويهدرون المقائق ىق سبيل 
المصطلحات والالفاط بغير دراية لمعناها . ومن مخطئته لهم فى خهم «الحد» 
تنبين انه لايبطل اللد ولكنه يبطل قول القائلين ان التصور موقوف عليه » 
وكلامه عن الحد مثل لكلامه فى القياس والقضية وسائر المصطلحات 
المتطقية » وفيه وقول كما خصه السيوطى من كتاب « نصيحة أهل الاعان 
فى الرذ على متطق اليونان » . 1 

« قولهم ان التصور لابنال الا بالخد » الكلام عليه من وجوه .. 

« لاريب إن النافى عليه الدايل كالمثبت ٠‏ والقضية سلبية أو ابحابية اذا 
لم تكن بديهية لابد لها من دليل . وآما الساب بلا علم فهو قول بلا علم . 
خقولهم لا تحصل التصورات الا بالحد قضية سالبة وليبست بديهية . قمن 
أبن لهم ذلك 7 واذا كان هذا قولا يلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف 
القول بلا علم أساسا لميزان العلم ولا يزعمون اتها آله قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن أن يزل فى فكره .. 

« الثانى » آن يقال : الخد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هتا » 
ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا » وهو تفصيل 
عليه الاسم بالاجمال ‏ فيقال : اذا كانللد قولالاد فالماد اما أن يكون 
عرف اللحدود يحد أو بثير حد . غان كان الأول قالعلام فى الخد الثانى 


ذا 


كالكلام فى الأول وهو مستلرم للدور أو التسلل » وان كان الثانى بطل 
سلبهم » وهو قولهم انه لايعرف الا بالحد 5 

د الثالك » أن الأمم جميعهم من آهل الملوم والمقالات » وأهل الأعمال 
والصناعات يعرفون الأمور التى يحتاجون الى معرفتها ويحققون مأ 
يعانوئة من العلوم والأعبال من غير تكلم بحد ولا نجد آاحدا من أيمة 
الملوم يتكلم بهذه الحدود ‏ لا أثمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا المساب 
ولا أعل الصناعات ء مع انهم يتصوروث مغردات علمهم . فعلم استغناء 
التصور عن هذه الحدود .. 

« الرابع » الى الساعة لابعلم الناس حد مستقيم على أصلهم . بل أظهر 
الأشياء ‏ وحده بالطيوان الناطق ‏ فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا 
حد الشمس وآمثاله » حتى ان التحاة لما دخل متأخروهم فى الحدود ذكروا 
للاشم بضعة وعشرين حدا.وكلها معترضة علق أصلهم . والأصوليون 
ذكروا للقياس يضعة وعثرين حدا وكلها أيضا معترضة + وعامة الحدود 
المذكورة فى كتب الفلاسفة والأطباء والتحاة وأهل الأصول والكلام 
معترضة لم يسلم منها الا القليل . فلو كان تصسور الأشياء موقوفا على 
الحدود ولم يكن الى الساعة قد تصور الناس شيئا من هذه الأمور : 
والتصديق موقوف على التصور » فاذا لم _يحصل 'تصور لم يحصل 
تصديق ‏ فلا كون عند بنى آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم 
السفسطة .. 

« الخامس » ان تصوو الماجة انمأ يحصل عندهم بالحد المقيقى المولف. 
من الذاتيات المشتركة والمميزة » وهو المركب من نس و الفقصبل ٠‏ وهذ! 
الحد اما متعذر أو متعسر . كما قد أقروا بذلك + وحيئئذ قلا نكون قد 
تصور حقيقة من الحقائق داكا أو غالبا .. وقد تتصورت الحقائق فعلم 
استغناء التصور عن المد 55 

« السادس © أن الحدود عتدهم انما تكون للحقائق المركبة » وى 
الأنواع التى لها جنس وقعل فاآما ما لاتركيب فيه وهو ما لابدخل مم 


م؟ 


غيره تحت جنس كما مثله بعضهم بالعقل ‏ قليس له حد » وقد عرفوه . 
وهو من التصورات المطلوية عتدهم . قعلم استغناء التصور عن اللد . 
ا سي لود الاك 


ولو ا العقل من هذا الباب هادا اعتراف منهم 00 
جنس التصور لايتوقفه على الخد المقيقى .. 

« السابع » ان سامع الحد » ان لم يكن عارفا قبل ذلك بمغردات ألفاتله 
ودلالاتها عنى معانيها المفردة لم عكنه فهم الكلام » والعلم بأن اللفظ دال 
على المعنى الموضوع له مسبوق يتصور المعنى » وان كان متصورا لمسمى 
اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن قال أئما تصوره بسماعه' .. 

« الثامن » اذا كان الخد قول الحاد فمعلوم ان 'تصور المعانى لاجتقر 
الى الالفافك . فاث المتكلم قد تصور ما .بقوله يدون لفظ » والمستمع عكنه 
ذلك.من غير مخاطب بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور المفردات الا بالحد.. 

« التاسع » أن الموجودات المتصورة أما أن تتصورها الانسات 
بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه 
الصفات » أو الياطئة كالجوع والحب والبغض والفرح والمرن واللذة 
والألم والارادة والكرامة وأمثال ذلك ؛ وكلها غنية عن لد . 

« العاشر » انهم يقولون : للمعترض أن يطمن غلى امد بالتقض فى 
الطرد أو ق امنع » وبالممارضة بحد آخر » قاذا كان المستمع تلحد يبطله 
بالتقض تارة وبالمعارضة تارة آخرى ‏ ومعلوم أن كليهما لاممكن إلا يعد 
تصور المحدود ب علم آنه عكن 'تصسور المحدود بدون الخد » وهو 
المطلوب .. 

« الحادى عشر »© انهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهميا 
لايحتاج الى حد » وحينئذ يقال : كون العلم بديهيا أى نظريا من الأمور 
النسبية الاضافية » فقد يكون النظرى عند رجل بدبهيا عند غيره لوصو له 


+5 


؟ليه بآسبابه من مشاهدة أو توائر أو قرائن » والناس يتفاوتون فى الادرالك 
تفاوتا لاينضبط . فقد يصير البديهى عند هذا دون ذاك يديهبا لذاك 
أيضا عثل الأسباب التى حصلت لهذا ولا يحتاج الى حد .. 
ع 

ثم ينتقل الامام إلى تعريف الحد فيقول : المحققون من النظار على ان 
الخد قائدته التمييز بيت المحدود وغيره » فالاسم اليس قائدقه تصصسوير 
المحدود وتعريف حقيقته » وانما يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون آأتباع 
أرسطو ومن سلك سييلهم تقليدا لهم من الاسلاميين وغيرهم قأما 
جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فسلى خلاف هذا وائما 
أدخل هذا من تكلم ف اصول الدين والفقه بعد أبى حامد ف آواخر المائة 
الخامسة » وهم الذدين تكلموا! فى الحدود بطريقة أهل المنطق اليونائى » 
وآما سائر النظار ‏ من جميع الطوائف الأشعرية والمعتؤلة والكرامية 
والشيعة وغيرهم ب قعندهم إثما شيد الخد التمييز بين المحدود وغيره . 
وذلك مشهور فى كتب أبى الحسن الأشعرى والقاضى أبى بكر وأبى 
اسحق واين فورك والقاضى أبى يعلى وابن عقيل وامام الحرمين والنسفى 
وآبى على وأبى هاشم وعبد الجبار والطوثى ومحمد ين الهيثم وغيرهم . 
“م إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاررب انهم وضعوها وضعا » 
وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضم ؛ وعامة 
الأمم يعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم وهم اذا ثديروا 
وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية .. 


اهيديا 


فهذا وما جرى جراه من كلام الامام ابن تيمية تصحيح للمتطق وتحرير 
للعقل من قيود المصطلحات التى تموقه عن النظر السليم ولا تطلقه على 
سوائه » ووجهته أن المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيدا بالمنطق كما 
جعله المقلدون من عبكاد الألفاظ وأصحاب اللجاجة بالمصطلحات ال موضوعة 
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ومن احاطة هذا الامام الثبت ينون البحث أنه يستتقصيه امباتا ونفيا 
قى كل باب من آبوابه وعلى كل منهج من مناهحه سواء منها ما شاع فى, 
عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع فى الزمن الآخير حتى حسبه بعضهم 
من منترعات العصر اللديث كالاستقراء الذى يشبه الاحصاء والمقارنة 
بالارقام والمقادير . فمن حججه على آدعياء المتطق وأصحاب الجدلء 
مشاهدات الواقع واحصاءاته المحسوسة التى آثبتت له قلة جصدوى 
المصطلحات المنطقية فى الفهم والتفاهم والتوفيق بينالقراء وتقرب العقول. 
من الاقناع والاقتناع . قال فى كتابه نقض المنطق : « انك تجدهم أعظم 
الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا » وهذا أمر يجدونه 
فى أتفسهم ويشهده الناس منهم ؛ وشواهد ذلك أعظم من أن نذكر هنا , 
واا فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح وللخدل . ومن, 
المعلوم إن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة » وأحسن آحواله 
صاحبه أن يكون عنزلة العامى » واتما العلمى ف جواب الستؤال > ولهذا 
تجد غالب حججهم تنكفا اذ كل منهم يقدح فى أدلة الآخر . وقد قيل ان 
الأشعرى ‏ مم أنه من أقريهم الى السنة والحديث وأعليهم يذلك د 
صنف فى آخر عمره كتابا فى تكافك الأدلة يعنى آدلة علم الكلام . فان 
ذلك هو صناعته التى محسن الكلام فيها . وما زال أكُتهم يخبرون بعدم 
الادلة والهدى فى طلريقهم > كما ذكرناه عن آبى حامد وغيره » حتى قال. 
أبو حامد النزالى ( آكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) . وهذا 
أبو عبد الله الرازى من آعظم الناس فى هذا الباب ب ياب الميرة والشنك 
والاضطراب ‏ . لكن هو مسرف هذا الباب بحيث انه يتهم فالتصسكيك 
دون التحقيق بخلاف غيره فاله يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق . 
لكن بعض الناس قد رشبت على باطل مض بل لابد فيه من نوع منالحق . 
وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم فى الفلسفة والكلام اين واصل 
المموى كان يقول : استلقى على قفاى وأضع الملحفة على نصف وجهى 
ثم إذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى 


مطلع النجو » ولم يترجح عندى شىء . ولهذا أنشد الخطابى : 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور 
هذا 8 .. 

ثم استطرد من هذا قائلا ما فحواه : آن الخلاف يقل كلما قل المنطق 
ويكثر وشتد كلما كثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالجملة فالثبات 
والاستقرار فى آهل الخديث والستة أضعاف أضعاف ما هو عند أل 
الكلام والفلسفة » بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة فى آمره من المتكلم 
لأن عند المتكلم من الحق الذى علقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ء 
ولهذا جد مثل أبى الحسن البصرى وأمثاله أثبت من مثل ابن سيتا 
وأمثاله . وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم النأس افتراقا واختلافا 
مع دعوى كل متهم ان الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرعان . 
وأهل الستة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا » وكل من كان من 
الطوائف اليم أقرب كان الى الاتفاق والامتلاف أقرب . فا معتزلة اكثر 
اتماقا وائتلافا من المتفلسفةء اذ للفلاسفة فى الالهيات والمعاد والنبوات » 
بل وف الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ من الأقوال ما 
لأمخحصيه الا ذو الال . وقد ذكر ف جميع مقالات الأوائل مثل أبى 
الحسن الأشعرى ف كتاب المقالات » ومثل القاضى أبى بكر فى كتاب 
الدقائق من مقالاتهم ما يذكره الغارابى وابن سسينا وأمثالهما أضمافا 

وهل الاثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر 
اتغاقا وائتلافا من المعتزلة . فان فى الممتزلة من الاختلاف وقكفير بعضهم 
بعضا حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين الخوارج . وقد ذكر 
من صنف فى فضائح الممتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقا 
وانتلافا الا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك ء 
ولا تجد افتراقا واختلافا الا عند مئ ترك ذلك وقدم غيره عليه .. 
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وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله وكتبه 
التى أدارها على مناقضة اللدليين والمناطقة المتقسبثين بالمصسطاحات 
والتعرفات اللفظية » فلا بسم منصنا أن يظن به اته بحرم اللجة والبرهان 
وهذه حجحه وبراهينه تعتمد على الدليل والقرنة والاستقراء والمشاهدة 
وكل ما تنتظم به قضايا المنطق ودعاواه » وغاية ما يقوله المنصف أن 
التحريم عنده مقصوه به اللغو والجدل والولع بالسفساطة على غير 
جدوى ء واه تحتكيم للعقل فى المنطق انقادا له من تمحكيم المنطق فيه » 
ولا يكون المنطق متحكما فى العقل صارقا له عن النظر القويم الا اذا 
غلبت فيه شكال اللفظ والصيغة على حقائق الممنى وجواهره . فهو بهذه 
المثابة ربقة للعقول ينبغى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا يها 
على سوائها .. 

ساني 

وماكان اين نيمية بالذى ,يظن به أنه يمادى المنطق لأنه يجهله وستخف 
به مدارأة لعجزء عنه . فان معرفته به ظأهرة فى معارض قوله كأنه من 
زمرة التخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أسالييه . ومثل هذا 
لا يتصدى للمنطق الا أن يكون فيه ما يخثى ضرره على الناس » وله 
سيما المشتغلين يه من غير أهله .. 

ولقد تصدى للمناطقة الدليين هذان الامامان الجليلان ‏ آبو حامد 
الغزالى وابن تيمية ‏ وكلاهما يلقب بححة الاسلام ويدل تلقيبه بهذا 
اللقب على المكانة التى استحقاها بين المسلمين بالفدرة على الاحتجاج 
واقامة الدليل . فليس من شأن علماء الاسلام ولا من شأث المسلمين 
الذين يجلوتهم .وينتدون. بهم وستمعون_اليهم أن تسقط عندهم اطجة 
ويبطل ينهم الاقناع . وما خسر من المنطق شيئا من -خلصت له الحجة 
القائمة . فان اقامة الحجة هى المنطق السليم ق جوهره الصحيح منطلقا من 
عوائق الأشكال والعناوين .. 

ولا بخفى ان المسلمين عقيدة واحدة فيما يرجع إلى آوامر القركن 
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ونواهيه والى الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . قلا مذاهب هنا 
ولا شيم ولا تأوبلات » ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على 
العقل » أو فوض للانسان حق التعويل على عقله » فليس لمسلم آل يناع 
فى هذا الحق أو فى ذلك الواجب » ولكن الاسلام ب كنا هو معلوم ب 
قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللئات ء جاءته بتراث ف 
عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف الى تسيراتها لبعض الآيات 
وتأويلاتها لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن يقع هذ! الاختلاف 
فيما يتعلق عواضع النظر وأساليب الفهم والتفكير » وهكذا خطر لبعض 
المستقرقين وكتاب الغرب الذين بحشوا! فى علاقة اختلاف الشسعوب 
باختلاف مذاهب النظر والاجتهاد ؛ فظن بعضهم ان طلوائف الشيعة آمنت 
بالامام لذنها ورثت تقنديس الرؤساء والأحبار وقيدت من حق العقل قف 
البحث والنهم عقدار ما أطلقت من سلطان الامام ووكلت آليه من حق 
القيادة والارشاد .. 

وى هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه » لأن هذه المسالة 
يذاننها مسالة الدراسة المقلية ‏ قد كانت فى طليعة الممساكل التى 
اشتغل بها الشيعة الاماميون » ومن أفواه الشيعة الاماميين تلقى أساطين 
الفلسفة الاسلامية كلامهم فى العقل والنفس وق مذهب الأفلاطونية 
الحديثة ومذهب افلوطينٍ منها على التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس 
ابن سينا فيما رواه عنه تلميذهم الموزجانى : « كان أبى ممن أجاب داعى 
المصريين وعد من الاسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذى يقولونه ويعرقوته هم . وكذلك آخى »> .. 

والفارابى أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشكأ فيما وراء النهر ورعى 
؟قوال الشيعة الامامية فى شروط الامامة ومزج بينها وبين شروط افلاطون 
فى كتاب الجمهورية » فجمل الامام صفوة الخلق قى كمال الصفات 
واجتماع الفضامل العقلية والنفسية » بل فضائل الجسد التى تنزهت عن 
شوائب الضعف والمرض . وكان اخوان الصفاء يدينون عذهب فى الامامة 
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كهذا المذهب ويولفون الرسائل مم هذا ف المنطق وف علوم الرياضة 
والفلك وما البها من علومهم العقلية .. 
فالدراسات المتطقية ‏ ومثائر الدراسات العقفية ‏ كافت من شواغل 
الشيعة الاماميين ولم يكن أعانهم بالامامة مما يصرف العقل عن التوسم 
فى علم من العلوم » ورا أخذت عليهم طوائفه المسلمين اقراطا ىق هذا 
الباب ولم تأخذ عليهم تفريطا فيه يتعمدونه أو يساقون اليه على غير عمد . 
وانما كان الانام عندهم مرجم المختلفين حين ينقطم بهم القياس ويؤول 
انرأى الى هداية المعلم يما جاوز طاقة المتعلمين » ولحجتهم فى ذلك ان 
المعرفة لا تتحقق كلها بالقياس وأن شيئا وراء القياس ينبغى أن يصار اليه 
فى حال من الأحوال . وهم يلجاون.الى القياس حتى فى اثبات هذه اللمقيقة 
كما يوخذ من المناقشة المشهورة بين الامامين جعفر الصادق وأبى حنيفة ,. 
قال الامام جعفر : أيهما اكبر يا نعمان .. القتل أو الزئا #.. قال الامام 
أبو حنيفة : القتل » فقال الامام جعفر : فلم -جعل الله فى القتل شاهدين 
وف الزنا أربمة +. أيتقاس لك هذا +.. ثم قال : فأعا أكبر البول أو 
المنى #.. قال : البول . قال : قلم ؟مر الله فى البول بالوضوء وق المنىى 
بالغسل +.. أينقاس لك هذا #.. )١(‏ الى آخر الأمثلة التى ساقها الامام 
جعفر جعفر .. وعى قى الواقم قياس للدلالة على ان القياس لا يغنى فى جميع 
الأحوال عن الرجوع: الى الامام المتبوع . فليس هو اتكارا للقياس ولكنه 
انكار لدعوى من يدعى ان القياس يصلح لكل قضية ويف ضكل خلاف .. 
ولستا تقول ان الأمثلة قاطعة بالحجة » لذن الواقم ان اثبات القتل أسر 
من اثبات الزنا وان #أويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل 
لاعتدم بالدليل المعقول ء فأن المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من 
الجسم وكفى » ولكنها مسالة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله 
وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب © وهو اختلافه مكفى لتفسير 


(1) مسئك الامام جمفى الصادق 
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التطهير فى احداهما بالوضوء والتطهر فى الأخرى بالغسل الذى يعم جميع 
الأعضاء .. 

الا ان المثل الذى ساقه الامام كان فى بيان لزوم القياس حتى ىق 
مناقشة القياس على اطلاقه » ولم يخطىء التوفيق جماعة المستشرقين ىف 
شىء كما أخطاهم فى ظنهم ان تحكيىم العقل حظور على طائفة المسلمين 
لأنها ترى فى الامامة رأيا يخالف جملة الآراء فى هذا الباب . ولعل 
الروايات التى يتناقلها المستشرقون أنفسهم عن الاسماعيلية والامافية 
والفرق التى يسسوتها بالباطنية خليقة أن تكون شساهدا صالها عندهم 
لاخراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالافراط 
فيه .. آما الها تتتكر المنطق » أو “#شكر النظر والقياس » فلا شبهة له مما 
تناقلوه عنهم من تلك الروابيات 6 

ولا غرابة ‏ بعد فى قيام فرقة بين المسلمين تخالف سائر المرق ى 
مو ضوع العقل والمنطق » فان الديانات لم تخل قط من آمثال هذا الخلاف 
على وجه من الوجوه » ولكن الواقع المقرر ىق هذه المسالة بذاتها ان 
حرية العقل لايقيدها فى الاسلام حكم مأثور على مذهب راجح أو على 
مذهب مرجوح .. 


الفلسغة 


فلسفة التاريخ » وفلسفة الثنة » وفلسفة الأخلاق ه وفلسفة الرياضة » 
وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث فى النظريابته 
والأفكار التى تقوم عليها تلك العلوم + أو البحث فى النظريات والافكار 
التى تغسر تلك العلوم وانيين وجهتها وغايتها » ويراد بهذه الفلسفات س 
اجمالا . انها دراسات فكرية فرضية غير الدراسات التى تقررت بالوقائم 
والتجاوب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها .. 

الا ان الفلسفة التى تعنيها هنا أعم من هذه الغلسغات جميعا لأنها قد 
تشملها من وجهة النظر فى الآأصول وتجاوزها الى البحث فيما وراء 
المقائق المحسوسة غ مما يسمى آحيانا بالبحث فيما وراء الطبيعة أو 
البحث ق كنه الوجود كله على التعميم . 

ويلاحظ فى التاريخ المتواتر أن هذه الفلسفة العامة ب قلسفة ما وراء 
الطبيعة ‏ شاعت فى بعض الأمم القدعة وقل شيوعها فى أمم أخرى .. 

وبلاحظ كذلك ان بلاد الدول الكبار لم تكن بيتات صالحة لنقسأة 
هذه الفلسفة وتبوغ فلاسنتها » وان الآمر لايرجع آلى اختلاف درجات 
الحفارة بل الى أسباب غير هذا السبب » كنا إوشذ من تواريخ 
الحضاورات الأولى 3 

فالهند ومصر ويلاد ما بين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانك على 
درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والضناعات > ولكتها 
لم قتسع لشيوع الفلسغهة كما اتسعت لها يلاد اليوئان فى عصر من 
عصورها قبيل ميلاد المسييح » وهى مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم 
والصناعة ميلع البلاد التى قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شسيوع 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 


ف3 


والباحثون الأوربيون يحون أن يعللوا ذلك بعلة ترضيهم وقد لعندهم 
على امتياز السلالات الأوربية بين جميع السلالات البقرية .. 

يقولون ان طلب المعرفة لمحض المعرفة مزية من مزايا العقل الأوربي. 
دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس » وان الأمم من غير الأجناس 
الأوربية تطلب العلم لمتفعة وتهتم بالمعرفة لا تستفيده متها فى معاشها » 
ولا تهتم بها لانها مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها .. 

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تكفى لاخراج هذه العلة عنعداد. 
العلل العلمية الخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد حدث للأمم الأوربية 
أنها حجرت على الفلسغة حين عرضت لها ظروف اجتماعية أؤ سياسية 
كالظروف التى سبقتها فى الدول الشرقية .. 

فالسبب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف اقبال الأمم على , 
الفلسفة » وانما ترجع قلك العلة الى أسباب واحدة بين الشرق والغرب > 
وبين الماضى واللاضر » كلما 'نشابهت الظروقه على تباعد الأزمنة وللهات 

والغالب ان الدول الكبيرة » وهى الدول التى تقوم عادة على الأنهار 
الكبيرة » تستقر فيها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية » وان هذه 
السلطة الدينية تستآثر عباحث العقيدة ومباحث ما وواء الطبيعة ولا : 
لاحد بأن يزاحمها قى المعارف التى تنعلق بالأرباب وآسرار الخلق وادءول 
الحياة أو أصول الوجود كله على التعميم . وقد وجدث هذه السلطة 
الدينية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر للميلاد 
فامتنع ظهور الفلسفة فيها وساء حظ الغلاسفة بين علمائها ومتكرى العلم 
من آحيارها وكهانها . وحدث قبلميلاد السيد المسييح اذعبادة الامبراطور 
تقررت ف الدولة الرومانية وان الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعو بها 
فامتتع فيها ظهور النلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن معصولها منها بأوقر 
منحصول القلسفة فى دول الحضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانية 
ثم سقطت وهئن عالة على بقايا الفلسفة اليونانية #أخذ منها ما يحسب من 
فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عما عداه من أبواب الفلسفة المعنية با 


24 
وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشسكلات والأسرار 

وقد فسر الاسلام .هذا الفارق بين الأمم فى عنايتها المامة بالفلسفة على 
طريقته السملية حين قامت قيه الدولة بغير كهانة » فكانت دولة الاسلام 
أرحب الدول صدرا وأسمحها فكرا مم القلسغة على عمومها والفلسفة 
اليونانية فى جملتها » بل كانت الأمة الاسلامية أرحب صدرا وأسبح 
.فكرا مع الفلسفة اليوتانية من يلاد العالم اليونانى الذى نشأت فيه ؛ كما 
رخن من مصائر الفلاسفة بين أبتاء 0 اليونانى ومصائر الفلاسمة 
المسلمين وغير المسلمين فى بلاد الاسلام . 

كان « ثالوث » الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط واقلاطون تلميذ 
مقراط وأرسطو تتلمية افلاطون ء وكان أشهر الفلاسفة بعد صذين 
فيتاغور اس امام المكمة الصوفية وزينون امام الفلسفة الرواقية ه وكل 
من هترلاء المتكماء ‏ العبرين عن حكمة عصورهم .. قد آصيب فى زمنه 
صاب لايدل على قرار آمين . 

فسقراط قفى عليه بالموت » وافلاطون بيع فى سوق العبيد » وآأرسطو 
نجا بنفسه من آثينا خوفا من عاقبة كماقبة سقراط بعد إن رماه كاعن من 
كهانها بالالحاد » وقيل انه ألقى بنفسه فى البحر وزعي بعض متررخيه أنه 
لم يبخع نفسه فرارا من الاضطهاد » بل غما من تفسير علة المد والجزر فى 
البحر الذى آلقى ينفسه فيه . 

أما. فيثاغوراس فقد مات قنيلا يجاب مزرعة فول » ويخع زيئون نفسه 
لأن الآلهة أمرته ذلك كما قال لبعض تلاميذه + ولا تثعلم على التحقيق 
علاقة مصيره هذ! ولا مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه | على 
أى وجه من الوجوه ‏ مصير لابدل كما أسلفنا على قرار مين 

وتقارن 0 هذه الأحوال التى عرضت لأكبر قلاسفة اليونان وين 
أحوال الغلاسفة من المسلمين من المستغلين بالفلسفة اليونانئية وهى أجنبية 
ف البلاد الاسلامية فلا نرى آحدا أصيب عثل هذا المصاب من جراء 
الفلسفة أو الأفكار الفلسفية » ومن أصيب منهم يوما بمكروه فاننا كان 


1 


مصابه من كيد السياسة ولم يكن من حرج بالفلسفة إو حجر على الأفكار 

فأشهر الفلاسفة المسلمين فى المشرق ابن سينا الماقب بالشييخ الرئيس 
دخل السجن لأنه كان عند آمير همدان فبرم بالمقام عنده وآراد أن يلحق 
بأمير أصفهان علاء الدولة بن كاكويه فسجته أمير همدان ليبقيه ال ىجواره 
ولم يسجنه عقوبة له على رأى من آرائه .. 

وابن رشد أشهر القلاسفة المسلمين فى المغرب أصابته التكبة لأنه لقب 
الخليفة المنصور فى بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان يصادق أخاه « أيا 
يحيى © ويرفع الكلفة بيته وبين الخقليفة فيناديه « يا أخى » وهو فى عجلسه 
لخاص بين وزرائه وكبرائه » ويحتاج اللورخ فى كل مصادرة فكرية أو 
دينية ‏ كما قلنا فى تاريخ الفيلسوف . الى البحث عن سببين أحدهيا 
معلن والآخر مضمر » فقليلا ما كان السبب الظلاهر هى سبب التكبة 
الصحيح » وكثيرا ما كان للشكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على 
بواعث شخصية أو سياسية تهم ذوى السلطان وسرى هذا على الشعراء 
كما يسرى على الفلاسفة » ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد ‏ 
ولقد تكب بشار ولم يكب مطيع بن اباس وكلاهما كان يتزئدق ويهرف 
فى أمور الزندقة با لايعرف » ولكن يثناوا هجا الخليفة ومطيع لم ,قترف 
هذه الحماقة . فنجا مطيع وهلك بشار » ولم يكن ابن رشد آول شارح 
لكتب الأقدمين . فقد سيقه ابن باجة الى شرح بعضها وان لم يتوسم هه 
هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان يسن مصاحبة السلطان 
وابن رشد لم يكن يحسن هذه الصناعة » فتكب ابن رشد ولم يتكب 
ابن باجة ولم يغن عن الفيلسوف المتكوب انه شرح الكتب كما تقدم بأمر 
من أبى للخليفة »© , 

واشتغل بالفلسفة اليوتانية غير ابن سيئا وابن رشد أعلام من هذه 
الطبقة من طراز الكندى والفارابى والرازى ٠‏ كما اشتغل بها أئاس دون 
هذه الطبقة فى الشهرة والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء من جراء تفكيره 
ولم يصدهم آحد عن البحث والكتابة الا آن تستدرجهي حبالة من حبائل 


© اب الأتفكي فريفسة اسلامية 


السياسة فينالهم منها ما ينال سائر ضحاياها ولو لم يكن آسهم فى مذاهب 
الفلسنة أو الدين .. 
د 

ورعا كمنت السياسة وراء دعوات المتفلسفين كما كانت وراء المصادرة 
من جائب الدولة وحكامها . لأن الزندقة التى كانت تتستر يستار الفلسفة 
انما كانت فى ناحية من نواحيهما ثورة مجوسية ترمى الى دم الدولة 
الاسلامية. من آساسها واقامة الدولة الفارسية فى مكائها . واتنسب الزندقة 
فى أرجم الأقوال الى كلمة « زتدا » التى كانت تطلق على شرح كتاب 
« زردشت »© وتعليقات الديانة المجوسية » ورعا عمد اخلفاء الى أفاس من 
العلويين فأتهموهم بالرندقة على خلاف المعقول أو المنتظر من آسرة تقيم 
حقوقها فى لخلافة على وراثة النبى عليه السلام والمحافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشبهة كانت تلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة 
ولو على غير تفاهم بين الفريقين » وكان أعوان الدولة يحشروتهم جميعا 
ف زمرة واحدة لنسويه الدركة العلوية بالقاء الشبهة عليها من الوجهة 
الدينية .. 
أما فيما عدا السياسة وشيهاتها ومكائدها فلم يصادر إحد من 
المشتخلين بالفلسفة لأنه يتفلسف أو يخوض فى بحث من البحوث الفكرية 
على تشعبها » وما لم يكن هذا المتفلسف عدوا مجاهرا عحاربة الدين 
والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة لخليفة أو أمير على 
مصادرته بأسم الاسلام * 

ويصدق هذا من باب أولى على الفلسفة الاسلامية كما يصدق على 
الفلسفة الأجنبية » فلم تنقطع بحوث المعتزلة وعلماء الكلام لغير علة من 
علل السياسة لا تلبث أن "نزول بزوال الممتلين بها » وقد طرق الممترلة 
وعلماء الكلام كل باب مغلق من آبواب الأسرار الدينية التى حجرت 
عليها الكهانات القوية فى الديانات الأولى . فنظرو! فى العقيدة الالهية 
وق أصول لخلق والواجود وأحكام التبوءات وعددو! الأقوال والآراء 


كن 


فى كل باب من هذه الأبواب على أوسم مدى وأصرح بيان . ووسعهم 
الاسلام جميعا وان ضاق بفريق منهم ق بعض الأحيان .. 
سيان 

ومن البديهى ان اشياع الفرق يخطئون فى مناقشاتهم » وان الأمراء 
إيخطئون فى سياستهم + وان الدين يتبعه المخطىء والمصيب والمادع 
والناصح ء قليس حكم الاسلام فى مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة فى 
تلك » ولا هو بحيلة هذا الأمير أى ذاك قيما يقصدان اليه من مارب 
السياسة واتما حكم الاسلام هو حمكم الكتاب والسنة المتفق عليهما » 
وليس فى الكتاب ولا فى السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير فى شآن 
من شتون الفلسافة أو مذهب من مذاهيها ما لم تكن ف المذهب الفلسعى 
مويقة غير مأآمونة على الشريعة أو على سلامة الجماعة فلا جاح على 
الفيلسوفه أن ينظر فيما شاء وآن يفصح عن وجية نظره كما شاء .. 

واذا بدا لنا أن فلتمس مقياس المرية الكرية من الواقع المائل للعيان 
أو من الناحية العملية التى تتكشف لنا فى حياتنا اليومية > فهنالك الى 
جانب الكتاب والسنة دليل على حرية الاسلام يتقرر بحكم التاريخ 
الواقم ولا يلجئئا الى #أويل الآديات والأحاديث » وهذا الواقم يقرر لنا 
دليله من ووح الدين التى يوحى بها آلى جملة ؟تباعه ف جملة عصوره . 
فلم يكن من روح الاسلام التى آوحى بها الي جْساعاته أن شير فيهم 
البغضاء للفكر والشكرين وآأن يبيبح لهم عقوبتهم بالتعذيب والاحراق 
والحرمان من حقوق الانسان » ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح 
الاسلام مقصورا على وطن أو سلالة قيقال انه مستمد من تراث ذلك 
الوطن أو تلك السلالة » ولكنه عمة بلاد المسلمين جميعا فق عصور كثيرة » 
فلا يرجم به المؤرخ المنصف الى وحى غير وحى الكتاب الكريم .- 

وتتجلى سعة الدين الاسلامى فى موقف الفلاسفة منه كما نتحلى ق 
موقف الدين من الغلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار 
الأفكار الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشسكلة من 


لكف 


مشاكل العقل والاعاث وتكلمو! عن وجود الله ووجود العالم ووجود 
النفس > وخرجوا من سبحاتهم الطويلة قى هذه 0 وق فلاسفة 
مسليين دون أن يعنتوا أخعانيي فى التخريج والتأويل 

ومتهم من ترجم أرسطو وافلاطون الى الاسسلام 5 وتقديرا فل 
بسر عليه أن يذهب معهما آلى أقصى المدى فى رأى العقل دون أن مخرج 
من حظيرة الدين .. 

مضنا 

ونحن ل فيما تعلم من مذاعب هثلاء الفلاسفة الكبار ب لا ثرى 
فيلسوفا قال فى كلق ولخالق ما يتكره المسلم الثومن بالله والوحى 9 
جتح به التعبير الفلسفى الى قول يأباه السامع الذى تعود التعبير عن 
مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين جمهرة المندثين .. 

وأكبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسفة فيما وراء 
الطبيعة هم فى الرأى الغالب بين مؤرحى الثقافة الاسلامية أبو صر 
الغارابى.وأبو على بن سينا فى المشرق وأبو الوليد بن رشد ف المغرب » 
وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة المكيمين افلاطون وأرسطو 
وطائفة من آراء المكياء ء الآخرين +» وليس فيهم من ذهب الى رأى فيما 
وراء الطزيمة لايذهب اليه الفيلسوف المسلم اذا تكلم يلغة الفلاسفة .. 

« والغارابى هو آأول الغلاسفة المسلمين الذين 'تتلمذ لهم ابن سينا 
نوعا من التلمذة .. فقرآ له واتتفع با قرا ق فهم مضامين الفلسفة 
اليونائية » وكان « المعلم الثائى » معلما كاملا له فى معضلات الفلسفة 
الالهية بجملتها » لأنه آضاف مسائل المكمة الدينية الى مسائل المكمة 
المنطقية وآدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت 
من المسائل المديثة فى الاسلام فلم يبل فيها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز 
أحد فيها مداه الذى اتتمى اليه وان تبعه فى هذا المجال كثيرون .. ومن 
توفيقاته انه سمى العقل الفمال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائئكة 


2.4 


وسمى الأفلاك التى فيها العقول بالملا الأعلى » وقال ان صفات الله 
الأزلية هى المثثل الأولى .. 

د والذى اتفق عليه جلة الثفات أن فقلسغة الفارابى فلسفة اسلامية 
لا غبار عليها . فلي ير فيها جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفسكرى حرجا 
ولا موضع ريبة » ولا تخالها نغضب متدينا بالاسسلام أو يغيره من 
الأديان .. 

فالمعلم الثانى يبرىه المعلم الآول ‏ وهو أرسطو ‏ من اثكار خا 
العالم » وفسر آراءه على وجه يرضاه المومئنون بالله والنيوات .. 

« فالله عنده هو « السيب الأول » والسبب الأول واجب الوجود . 
لأن العقل يستلزم وجوده ولا يستطيم أن ينفيه بحال . فكل شىء له 
سبب وكل سبب له سبب متقدم عليه . وهكذا الى السبب الأول الذى 
لانتقدمه سبب من الأمسياب » والا وقعنا فى الدور والتسلسل وهما 
باطلاث .. 

<« وهذا السبب الأول واحد لاتتكرر » سيط لانتغير » لأنه لو تكرر 
أو غير لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه » وقد انتهت ليه 
جميع الأسياب .. 

« هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود » ولامكن أن يكون 
العالم هو السبب' الأول لأنه متكرر متفير فلابد له منسبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم الموجودات الى قسمين : قسسم « واجب الوجود »© 
يستلزم العقل وجوده لا محالة » وهذا هو السبب الأول + أو هذا هو 
الله سبحاته وتعالى + ويوصف بكل صقات الكمال دون أن قتفى ذلك 
التعدد » لأن نفى النقائص المتعددة لاقتشى التعدد » بل هو صفة واحدة 
معناها اللكمال .. 

« وقسم مفتقر الى سببه »> ووجوده ممكن » ولكنه يتتقل من الوجود 
بالقوة الى الوجود بالفعل يسبب واجب » فهو عخلوق على هذا الاعتبار. 

« قال الغارابى ينفى الظئة عن أرسطو فى اتكار القول بخلق العائم : 


أن 


« ومما دعاهم الى ذلك الظن أيضا ما يذكره فى كتاب السماء والعالم أن 
الكون ليس له بده زمانى » فيظنون عند ذلك انه يقول بقدم العالم 
وليس الأمر كذلك » اذ قد تقدم فبين ف ذلك الكتاب وغيره من الكتب 
الطبيعية والالهية ان الزمان اثما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث » 
وما يحدث عن الثىء لايشتمل ذلك الشىء ومعنى قوله آل العالم ليس 
له يدء زمائى اله لم ينشكون أولا فأولا بأجزائه كما تتكون البيت مثلا 
أو الحيوان الذى يتكون أولا خاولا بآجرائه . ان آجراءه يتقدم بعضها 
بعضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك » فمحال أن يكو 
لحدوثه بدء زمائى ويصح بذلك انه انما يكون عن ابداع البارى جل 
جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان » وعن حركته حدث الزمان © . 
وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثانى هو الاخراج من الامكان 
الى الفعل » ويكون الوجود بالفعل مصاحبا للزمان . أما الوجود بالقوة 
فهى فى علم الله الذى لازمان له ولا مكان لأن الله آيدى لا أول له ولا 
آخر » والما يقترن الؤمان بالموجودات المتحركات . وهذا ولارب 
اجتهاد من المعلم الثانى فى تفسير كلام المعلم الأول » ولكنه استحسن 
هذا الاجتهاد لأنه قر؟ كتاب « الثيولوجية » أو الربوبية كما سماه وظنه 
من تواليف أرسطو » وهو من آراء افلوطين وتفسير ملك الصصورى 
واسكتدر الأفرودسى + ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابق 
قاملا : « ومن نظر فى أقاويله فى الريوبية فى الكتاب المعروف بأثولوجية 
نشتبه عليه أمره فى اثبائه الصائم المبدع لهذا العالم » فان الأمر ى 
تلك الأقاويل أظهر من أن يخفى + وهناك تبين ان الهيوثى أبدعها البارئى 
جل ثناؤه لا عن شىء وانها تجسمت عن البارى سبحانه ثم ترتبت ٠.‏ »6 
« وهذًا فى اللقيقة مستمد من كلام افلوطين وتوسع فيه اسكندر 
الأفرودسى ؛ ثم جاء المعلم الثأنى قتوسع فى كلام الأفرودسى وزاد عليه 
ما يوفق بينه وبين الدين » ولا سيما فى مسالة المقول والأفلاك التى عى 
عند الفارابى من فلائكة الله . رخذ من شرح القارابى لبعض كلام 


نك 


زيئون الفيلسوف الرواقى اله اعتمد عليه اكير اعتماد فى مسألة العقول 
ولهذا كان مذهب القارايى جامعا بين مذهب أرسطو عن المركة ومذهب 
افلوطين' عن الصدور ومذهب افلاطون عن لمشيل الأبدية ومذهب 
الرواقيين فى النفس العاقلة وانبثاثها فى الأجسام .. فمنذ الازل وجدت 
الأشياء فى علم الله وهذا هو علة وجودها ؛ والله جل وعلا يعقل فالمقل 
الأول صادر عنه فائض من وجوده » وهذا العقل الأول هى الذى يحرك 
الفلك الأكبر ؤتأاتى بعده عقول الأفلاك المتوالية الى العقل العاشر الذى 
بعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية .. 

« فالوجود لذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الالهى » وثانيتها وجود 
هذه العقول المتدوجة » وثالثتها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف 
تسددت الكثرة عن الواحد الذى لايتعدد » وكيف جاءت الصلة بين 
المعانى المجردة والمحسوسات » () .. 

« أما ابن سينا فعنده ب كما عند أرسطو . إن المادة الأولية والصورة 
والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية » 
والعالم مخلوق لم يحدث فى زمان . شول ما فحواه : ان هذه الكائنات 
أما أن تكون ممكنة الوجود جميعا واما أن تكون جميعهما واجبة 
الوجود . ومحال أن تكون مسكتة الوجود جميعا » لآن الممكن يحتاج 
الى علة تخرجه من حيز الامكان الى حيز الفمل . وممال آن 'تكون واجية 
الوجود جميعا ء لآنها بين متحركة تحتاج الى محرك وبين مركبة تحتاج 
الى علة لتركيبها » ولابد أن تسبقها أجزاؤها . فهى اذن بعض ممكن 
الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب الوجود هو الذى لا تتصور 
عدمه » لأن عدمه يوقعنا فى المحال . ومن المحال أن يكون واجب الوجود 
مسبوقا » لآن الذى سبقه يكون اذن أولى بالوجود . ومن المحال أن 
يكون مركبا لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج الى فاعصل للتركيب 
والايجاد . فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب .. 


مع سا ل ا 0 
(!) راسم رسانة الشسيخ الركيسنابن سينا لمؤلف عدا الكتاب , 


كم 


« ولم .يكن ابن سينا مبدعا فى كلامه عن واجب الوجود » أو ممكن 
الوجود ء لأن الفارابى قد سبقه اليه » كما سبقه الممتزلة وبعض المتكلمين , 
ولكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود الى واجب بذاته وممكن يذاته 
ولكنه واجب بغيره . ويذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فان 
العالم ممكن بذاته » ولكنه واجب بشيره » لآنه كان فى علم الله وما كان 
ف علم الله لابد أن يكون » . 

« وليس العالم حادثا ىق زمان لأن الزمان وبجد مع العالم .. تحرك 
العالم قوجد الزمان مع هذه الحركة ؛ وانما كان وجوده لأنه وجد ىق 
علم الله فأاخرجه الله من الوجود بالقوة الى الوجود بالفسل + ولله قديم 
بالذات سرمد لا يحيط به وقت ولا محل . فالعالم كما كان فى ارادة الله 
قديم » وكما كان بالحركة مسبوق بذات الله » وهو سيق سرمدى لابحده 
الزمان + وهنا تقول ابن سيئا بالحركة الأولى كما قال ارسطو بها أو 
بالعلة الأولى »> () .- 

وقبل الاستطراد الى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل التى ثار 
عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان 
أكثره خلاقا على التعبير دون المعائى الجوهرية . ويدور كله على مسائل 
أربع هى قدم العالم وعلم الله بالجزكئيات وصفات الله وخلود النفس بعد 
الموت .. 

8 وقد كانت لابى رشد آراء فى كل مسألة من ذه المسائل + 
ليست مطايقة للا فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة لها 
كل المغايرة » ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصا كل الحرص على أن 
يلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما يجوز للمسلم أن يمتقده وأن 
إيعلمه للمسلدين » وسترى ميلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا التوفيق : 

« يقول ابن رشد عن قدم العالم ى كتابه فصل المقال : « وآما مسألة 
قدمه أو حدوثه فان الالختلاف فيما عندى بين المتكلمين من الأشعرية 


0 
(!4 تراجع وسالة المي الرليس ٠.‏ 


يفف 
وبين للمكماء المتقدمين يكاد يتكون راجا للاختلاف فى التسمية وبخاصة 
عند بعض القدماء » وذلك أنهى انة تفقوا على إن ها هنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين ء فاتفقوا فى نسمية الطرفين 
واختلهوا ف الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من ثىء 
١غيره‏ وعن شىء ‏ أعنى عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه.. 
وهذه هى حال الأجسام التى يدرك تكونها بالمس مشل تكون الماء 
والهواء والآرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصئف اتفق 
الجميعم من القدماء والأشعردين على تسميتها محدثة .. وآما الطرف المقابل 
لهذا فهو موجود لم يكن من شىء ولا عن ثىء ولا تقدمه زمان » وهذا 
أيضا اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قدعا ‏ وهذا الموجود يدرك 
بالبرهان ء وهر الله تبارك وتعالى » وهو قاعل الكل وموجده والمافظ 
له سبحانه وتعائى قدره . وأما الصنف من الوجود الذى بين عذين 
الطرفين فهو موجود لم يكن من شىء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن 
شىء أى عن فاعل » وهذا هو العالم بأسره والكل منهم متفق على وجود 
هذه الصفات الثلاث للعالم .. فان المتتكلمين يسلمون آن الزمان غير متقدم 
عليه » أو يلزمهم ذلك . اذ الزمان عتدهم ثشىء مقارن للحركات 
والكجسام »© () . 
وأما علم الله بالجزئيات فابن رشد يقرر فيه ان علم الله يتثزه أن يكون 
الانسان الذى يحدث بعد حدوث ال معلوم فان الله يعلم كل شىء وله 
يتوقف عليه على حدوث جزء بعد جرء من هذه الآشياء . 
وأما مسألة الصغات .. فلم تكن موضم بحث عند الفلاسفة الاغريق» 
ولم يكن لها شسأن كبير عند فلاسفة الأوربيين فى القرون الوسطى » 
ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة 
المسلمين » ومثال الجدل قيها ان بعض الغلاسفة يقولون : ان صفات الله 
هى غير ذائه » وان الصفات ليمست بزائدة على ذات الله » لأن ذاته سبحانه 


ا 
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وتمالى كاملة لا تتمدد » وغير هتؤلاء الفلاسفة يردون عليهم ليوفقوا ين 
'تعدد الصفات ووحدانية لله .. 

« ولتمحيص القول بيخلود النفس عند ابن رشد يتنبغى الرجوع الى 
مذهب آرسطو ف النفس والعقسل ء لأنه اذا صمح ما قيسل من أن توما 
الاكوينى نصر أرسطو فاصح من ذلك ان ابن رشد حتفه آى جعله 
مسلما حنيفا واجتهد فى تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الاسلامية غاية 
اجتهاده » وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح عندنا تشمل معنى 
النفس والعقل معا فى معظم معانيها » قالئفس تقرن بالشر والذم ىكلامنا 
وقلما تقرن الروح عثل ذلك » فاذا قيل نفس شريرة على العموم فمن 
النادر أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحانى ؛ لأن الروحانيات أشرف 
وأصفى من ذاك . وقد تكلم آرسسطو عن النفس والعقل فى كتاب 
الأخلاق وف كتاب النفس ووضح فى كلامه عن العقل انه يشطبق أيضا 
على الروح كما قال فى كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للانسان » وهى 
سعادة التامل ثم قال : مثل هذه للياة رعا كانت أرفع جدا مما يستطيعه 
الانسان ء لأنه لا بحيا هذه الخياة باعتباره انسانا » بل يحياها عقدار ما 
فيد من التفحة الالهية » والفرق بين هذه التفحة الالهية وبين ثركبينا 
الطبيعى كالفرق بين عمل ذلك الجانب الالهى وعمل الفضائل الأخرى » 
واذا كانالعقل الهيا فالمياة على مثاله الهية بالنسبة الى المعيعة الانسانية » 
وعلينا آلا تتبع أولتك الذين ينصحون لنا ما دمنا بشرا أن تشتغل يهموم 
اليشر وما دمنا فانين أن نعمل عمل القائين » بل عليئا ما استطعتا أن تعمل 
عمل الخالدين وأن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو الى مرتبة أرفع 
ما فينا ب وأن قل وصغر 9 الأقدر وأكمل من كل شىء عداه .. 

« آما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون فى آكثر مصطلحاته مرادفة 
للوظليغة الحيوية » ولهذا ينسب الى النباث تسسا نامية » والى لليوان 
تفسا شهوانية » ومسخر من فيثاغوراس الذى يقول أن نفس الانسان 
قد تنتقل الى الحيوان » ويرى آن السترال عن العلاقة بين النفس والمسد 


كم 


كالسال عن العلاقة بين الشمعة وصورتها » فلولا صورة الشسعة لكانت 
شحما ودهنا ولم تكن شمعة » ولولا تفس الانسان لكان الانسان الما 
وعظاما وعصبا ولم يكن بالانسان » () ., 

وابن رشد رمن يبقاء الروح الانسانى حيث يبقى عالم الروح كله » 
ليس هو من الفلاسفة الماديين لذن هؤلاء الفلاسغة الماديين لايؤمنون 
برو للانسان فى هذا العالم أو فى عالم آخر » وليس بين الفلاسفة 
الالميين من ينكر بعث الاجساد اتكار! منه لقدرة للله على بسثها ولكنهم 
يقولون ان الأرواح الممارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله وآمن بالبعث والعائم الأعلى فما هو من الملحدين () .. 

هذه العجالة السريعة تلخص موقف التلاسفة من الاسلام وموقف 
الاسلام من الفلاسفة » ويبدو من كلا الموقفين ان العقيدة الاسلامية 
تنقبض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقائئها بها فى المفاجآة الأولى »> 
وآحرى بهذه العقيدة الشاملة آلا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال 
الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقولهما فلا يزال موقف الاسلام 
من حكمة المكماء في العصور الأخيرة كموقفه منها فى صدر الدعوة 
الاسلامية وبعد أجيال قليلة من شسيوع الدعوة بين مختلف الأقوام 
والشعوب . وموقنه اليوم ‏ كموقنه بالأمس أنه لايضيق بالفلسفة 
لأنها تفكير فى حقائق الأشياء » لأن التفكير فى السماوات والآرض من 
فرائضه المتواترة » ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيها ما يضصيق 
بالاسلام ويخالفه حينا بعد حين ء ولا تثريب على عقيدة تخالنها بعض 
العقول ؛ لأن العقائمد لا تطالب عوافقة كل عقل على سواء أو على 
انحراقه . وحسيها من سباحة انها لا تصد عقلا عن سواه .. 


0 
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العلم الذى آمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها 
الاتسان بالنظر فى ملكوت السماوات والأارض وما خلق من ثيء .. 
وشمل اخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذىحياة أو غير ذىحياة .. 


اضيا 

( أ لَمْ مينظُوا في مَلكوت الكموّات والأدض وَمَا حَلقَ اله 

ص شئار( 5 ( سورة الاعراف ) 
نينا 


( ]5 ينطوت- إل الإيل كيف قت . ولك التماذ 
كين رقتث . ولك الجبآل كيت تبت ٠‏ ولل الأدض 
كيت مطحت 4 سورة الفاشبية ) 
د ع 
( إِنّ ف خَلق الكمرّات والأدض واخيلاف الل والتبآر لمك 
الى تمْرى ف البَذْر عا بنقمك النأس وما أنزل الله من التياء ين 
عام كني 7 لض يد عؤته كينا فيا ير : كل داب 
وتطريفي الركيايح والكساب المْسَكّر عن الثمّاه والأدض لآياآت 


لقوم يثقاون ( 0 ( سورة اليقرة » 
1 
فالعلم فى الاسلام يتناول كل موجود » وكل ما يوجد قمن الواجب 
إن بعلم > فهو علم أعم من العلم الذى يراد لأداء الفرائض والشعائر »> 


ا 


لذنه عبادة آعم من عبادة الصلاة والصيام » اذ كانخير عبادة لله أن يهتدى 
الانسان الى سر الله فى خلقه وآن يعرف حقائق الوجود ف نفسه ومن 
ل 

ولهذا قال النبى عليه السلام فى فضل هذه العبادة : فقيه واحد أشد 
على الشبيطان من آلف عايد .. 

وقال : 8 ان فضل العالم على المايد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب + وان العلماء ورثة الأنبياء »© . 

وقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجم © .. 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : « فضل المالم على 
العايد كفضلى على أدتاكم » 0 

وهذا غير الأحاديث النبوية التى وردت فى فضل المعرفة والمكمة 
وفزيضة العلم على كل مسلم ومسلمة مما اجتمعت فيه أوامر الله ونبيه 
على هذا المعنى المتكرر فى مواضع شتى من القرآن الكريم ومناسبات 
شتى من الأحاديث النبوية .. 

وموقف الاسلام من العلم ‏ أو من العلوم عامة ‏ يتبين من موقف 
علمائه المجتهدين فى كل حقبة من تاريخه الذى تعاقبت به الأجيال بين 
القوة والضعف والتقدم والتآخر والتشاط والممود . درت بالأمم 
الاسلامية عصور متخلفة جهلت فيها الاسلام فسه فجهلت ف فضل العلم 
كما جهلت فضل الدين » ولكن الاسلام لم يخل قط تاريخه بين المشرق 
والمغرب من أثّة حجتهدين استمدوا! حرية الفكر من شبوع تلك القوة 
الحيوية التى لا تستئزفها المحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذًا! الدين 
ولا فرق بينها وبين رسالة العلم فى مقصد من مقاصده » وآوجبوا على 
المسلم آن يتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر الى الحكمة كانها هى ضالته 
يعنيه أن بحث عنها ويجدها « وأينما وجدها فهو أحق بها » كما تعلم 
من رسول اله . واعتقد الاة المجتهدون جميعا انهم يدون أمانة الكتاب 


يي ست 
4 يراجم الجره الثالث من ئيسير !لوصول اكى جامم الاصول من حديث1لرسول لعيف 
الرحين بن على 
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ف سثهم جماعة المسلمين على طلب المعرفة حيثما وجدوها . فكل معرفة 
صحيحة فهى معرفة قرآنية اسلامية على اختلافهم فى تفسيرها والنسبة 
الى الكتاب الكريم بين فئة ترى أن المعرفة معتواة قيه إجيالا وتفصيلا . 
وفئة ترى أن المعرقة مطلب من مطالب المؤمن ن بالكتاب لاسوقه عائق منه 
أن يتحراها ويحققها ويهتدى بها حيثما أصابها .. 

ان موقف الاسلام من العلم ‏ كتايا بلح افع ا 
ما تقدمت الاشاوة اليه من ثلك الآبات والأحاديث .. 

ولكدنا نعتقد ان الدين روح ينبث فى الأخلاق والتقاليه الى جاب 
النصوص والذحكام » ومن هذا الروح يظهر عمل الدين ىق الواقم وله 
يحسب لدين من الأديان عمل نافع فى حياة البشر ما لم يثبت له هذا 
العمل بين أتباعه عا يوحيه اليهم من روح يصدرون عنه فيما تعمدوه ولم 
تعمدوه من أقعال أو خلائق وآداب ٠‏ ودوح الامسلام الذى بنكه بين 
أتباعه نتراءى فى تاريخه المتشعب الطويل سماحة تعصمهم من تلك النقمة 
التى انصبت على ألوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات 
م اتحرمة عليهم معتقداتهم الدينية أو كهانهم الذين يستاثرون دونهم 

بتفسير تلك المعتقدات > ورعا كانت سماحة او الاسلامى قي عصور 

لجمود والجمالة آدل على فل الاسام من سماحة أباعه فه مصور لقو 
والحضارة . لآن الدين الذى يعمل عمله فى الأخلاق والآداب وقومه 
جامدون محجويون عن العلم أقمن بالهداية من دين يعمل .وله سند من 
القوة والحمضارة ء ولو كان هذا الستد قاتما عليه . 

وروح الاسلام فى المصور الأخيرة ظاهر ف موقف المسلمين من العلوم 
الحديثة كظهوره فى موقف الأئمة المجتمهدين الذين حفزوا قواهم الى 
الاقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها أمرا من أوامر 
القرآن اللكريم . فان العلوم العصرية عرفت ياسع العلوم الأوروبية يوم 
كال أوردبا كلها حربا على العالم الاسلامى الغير على بلاده 0 
شعوبه وتقوض ما قام فيهم من دولة وسلطان وتعفى على البقية الباقية 
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حيث تشلغفت للدولة والسلطان بقية مانم فى التسليم والاستسلام . كان 
خليقا بهذا العداء أن يتمثل فى تفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة 
البافية وكل منسوب الى الأوروبيين المعتدين » ولكن علوم المضارة 
الأوروبية لم تجد من المسلمين بمد المقاومة الطبيعية التى تخلقها المفاجاة 
أو المصادمة الأولى الا كل ترحيب وتقدير »> ولعلهم ب بعد تلك المصادمة 
كانوا بحاجة الى التحذير من الافراط ولم يكونوا يوما بحاجة جدية 
الى التحذير من الاعراض والانقباض والتفريط فى تحصيل مأ استطاعوه 
من معارف القوم » كأنها ضالة مرتقية هم أحق بها ممن يمتدى بها عليهم 
ويسومهم من أجلها التسليم والاستسلام .. 
النشكنا 

والاقراط انما يحذر من محاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك 
العلوم فى كل جليل ودقيق مما ثبت ثبوت اليقين ومما بعرضه أصحايه 
عرضا يحتمل المراجعة » بل يحتمل, النقض والالغاء .. 

فمن الحق أن تعلم ان كتابنا يأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والاحاطة 
نكل معلوم يصدر عن العقول » ولكن ليس من المق أن تزعم ان كل 
ما قستنبطه العقول مطايق للكتاب مندرج فى ألفاظه ومعانيه . فان كثيرا 
من آراء العلماء التى يستتبطونها أول الأمر لا يعدو أن بحسب من 
النظريات التى ‏ يصح منها ما يصح ويبطل منها ما بطل » ولا تستغنى على 
الدوام عن التعديل واعادة النظر من حين الى حين .. 

وقليل من الأمثلة يغنى عن الافاغة فى شرح الهج الديد الذى 
يتوحى اق الرجوع بنظريات العلم الحديث الى الآبات القرآنية » وأنقم 
هذه الأمثلة ما يقتيس من أحدث الآراء فى التسأويل والتوفيق بين 
النظريات وآيات الكتاب .. 

قمن أصحاب التأويل فى العصر الحديث من خطر له أن السسيارات 
السببع فى المنظومة الشمسية هى المقصودة بالسماوات السبع فى القرآن 
الكريم . وخطا هذا التأويل ظاهر » لأن الفلكيين الذين ذكرو! السيارات 
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السبع آدخلوا الكرة الأرضية بينها ولم يجملوا الأرض مقايلة للسماء » 
' وهذ! على أن الفلكيين المتآخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكن 
معروقة للأقدمين وهى فلك النجيمات وأراقوس ونبتون وبلوطس » وكات 
الكشف عن هذا السيار متآخر! قلم ,يظهر قبل شهر مارس عام ونة! ولا 
تزال فى هذا الغفلك الشسى أجرام سماوية ‏ كالمدنيات والشهب ب 
تدخل قى عدادٍ السيارات وبدور بعضها حول الشمس فى مدة أقصر من 
مدة الدورات التى حسبت لأرائوس ونبتون ويلوطس .. 
وقد منبه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستانى صاحب كتاب 
الهيئة والاسلام » فبدا له ان السيارات الشمسية مشار اليها. فى القرآن 
الكريم بالأحد عشر كوكبا التى ذكرت فق سورة بوسف » ولكنةاس 
لمعرقته بعلم الهيثة ب يعلم ان السيارات بد الكشوف الأخيرة عثر 
وليست باحدى عقرة » وهى بلوطسن وتبتون وآرائوس وزحل 
والمشترى والتحيمات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد > فقا لمستدركا 
بعد الاشارة الى التجيمات : « فان قلت أن سيارات شمسنا ليست أكثر 
من تسم فلماذًا تعد احدى عشرة .. قلت : لسنا على يقينمن هذا التمليق 
ولكن التسعة بعد زيادة السيارات المنفلقة الى النجيمات تكون عشرة لا 
يضرنا عدم اندراجها الآن فى عدادالسيارات لأنها كانت فى عدادها سايقا 
وهو كاف فى مقام اذا نظر الى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو 
عدمت عرفت أو جهلت © 5 
وكان من المشجعات حقا للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرأى 
انه ذهب اليه بعد أذقرأ فىتفسير النيسايورى والزمخشرى : « أن عوديا 
سال التبى الأمى صلى الله عليه وسلى عن النجوم التى شاهدها يوسف 
ف المنام فقالصلى'شعليه وسلم : جريان وطارق وذبال وقايس وعمودان 
وفليق ومصبح وضرومح وفرع ووثاب وذوالكتفين فآسلم اليهودى» (0) 
«وهذه الرواية رواها ابن بابويه الصدوق ف لخصال عنجابر بطريقين 


(3) من "48 من كتاب الهيثةو الاسلاملهية الله الشهر سعاتي 
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بينهما الختلاف يسير 4 ورواها المافظ القمى عن جابر فى تفسير قوله 
تعالى : « انى رأيث أحد عشر كوكبا .. > ثم سبى غلك التجوم بثغييب 
سير 6 . 

قال الأستاذ الشهرستانى : « ان الختصاص !اللجوم من بين نجوم 
السماء لابد من أنث يكون بصغة مخئصة بهذا العدد اليسير لاشترك فيها 
سائر النجوم .. ويقريده أيضا انطباق كثير من هذه الأسامىعلى سيارات 
شمسنا .. فالجريان أرضنا وقد ورد اطلاق الجارية على ؟رضنا فى غير هذا 
الخبر كما مر تفصيله فى الأقالة الثالثة عشرة من مسألة تمدد الأرضين .. 
والطارق الزهرة فان الطارق كوكب الصبح على ما فى القاموس والعرب 
لاقصدون فى كوكب الصبح غير الزهرة قدعا وحديثئا . والذيال على 
وزن قطام يطلق ف اللغة على النحيف الفاقد للطراوة » وعطارد أيضا 
كثير اللفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشسس » والقابس يطلق ق 
اللفة على ما يكتسب المر القسديد من نار عظيمة وفجمة فلكان أيضا 
تكتسب الحرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لهبا أعنى الشمس » 
غان قريها مغرط من فلكان ولذلك سميّْت نجمة فلكان بهذا الاسم . فان 
فلكان كما مر اسم جبل شير النسار ومعربه بركان . والعمودان يحتمل 
انطباقه على مرمخ فانه لابنفك عن قمرين تقوم أشعتهما عليه كالعمودين . 
والفياق ععنى المتفلق ينطبق على السيارة العظيية التى. حسيو! كولها بعد 
مريخ وتفسخت الى قعلم صغار دوارة أعنى بها نجيمات المسترى ويؤهذ 
شرحها من غرة هذه المسألة . والخماصل انها قابلة للاتطباق على سيارات 
شمسنا على النظام السابق المبدوء من إرضطا . ثم الزهرة ثم عطارد 
ثم فلكان ثم المريخ . . الخ .. الخ » 

وعضى صاحب كتاب الهيئة على هذا النحو فى #ويله للعدد الذى جاء 
ف الآبة القركئية مما يصمح أن يحاط به عند التوسع فى التفسير كما ينبغى 
قف تفصيل الشروح الوافية » ولكته يذكر على سبيل الرواية ولا يذكر 
على سبيل المزم بحكم القرآن فى مسالة من المسائل » وبخاصة ما كان 


هاب التلكر فرافسة اسلامية 
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منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء » ولا تحرص على روانه 
الا لأن الصواب والقط فى هذه التأويلات يدلان معا على موقف القرآن 
الكريم فى العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم فدراسة النظريات العلمية 
ولا مانم فى دينهم عنعهم أن يتقبلوها كأنها 'مطايقة لآيات التنزيل .. 
ادا 

وشبيه بهذا التآويل رجوع بعض المفسرين بالنظرية السدعية إلى آية 

الدخان فى سورة فصلت : 
- ٌِ 0 0 3 ع 
( م انتوى إلى لماه وم دخان هَل ها وللائض ائتيا 

طوعاً أذ كراه) 5ن اتنا طائنين . ضاهن سَبِع تطوات فى 
يمن وأفتى في كل تمر ئرما ) . 

.والنظرية السدعية فكرة قال بها سويد تبرج وممؤممقمجع ثم قصليها 
لابلاس مموزومة خلاصتها ان المنظومة الشمسية نشات من السديم ب 
أى من مادة غازية ملتهبة ب بردت وتجمدت وآفلتت من جرمها الكبير 
أجراء يرة تفرقت فدارت حول تفسها وحولالطرم الكبير بفعلالجاذبية 
والخركة المركزية » وان نشأة النجوم فى السماء ممائلة لهذه النشأة وان 
لم تكن من قبيل المنظومات التى نشيه منظومتنا الشمسية .. 

وهذه الفكرة شائمة وليست بقاطعة » لآن الغازات المنطلقة لانكون 
أشد حرارة من الأجرام المتجمعة ؛ اذ هى كلما انطلقت تسريت منها 
الخرارة فى فضاء أوسع من حيؤ الكرة المتجمعة » وليست حركة الغازات 
بعد 'تجمعها موافقة للحركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية » فضلا 
عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سدعا ثم تجقق انها جماعات 
من النجوم تعد عتات الملايين » ولا يستطاع البت بقول جازم فى النظرية 
السدعية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشمة الكوئية وفى النجوم التى 
كنفسر لايترادها وتكائفها وتعاظم الضغط على داخلها واتدقاع باطتها 
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الى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة التجوم المتفجرة + أو كانت من 
تجمع الأشعة الكونية أوكان الفضاء هو مصدر هذه المركات ف أصولها 
عند الذدين يرون ان الفضاء والأثيي شىء واحد » وأا كان مقطع القول 
ف هذه الفروض غلا نبئى آن تعدو بها فروضا يتعاورها الثبوت والنقض 
على حسب الكشوف والمشاهدات الثى تتيسر آدواتها مم الزمن ولا تزال 
اليوم فى أوائلها .- 

ويتساوى المكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض التى 
يتباعد بها الزمن كما يتباعد بها المكان خلا يقين فيما على الخالين ولا 
حسم قيها بين رآيين ما اتسعت للخلاف بين فرضين .. 

ولا حرج على قائل أن يقول فى تقديره كما قال العالم المجتهد الشييخ 
طتطاوى جوهرىق وهو سر الآبة : « وقد شاهدوا من تلف العوالم 
اليوم ستين آلف عالم تبرز للوجود من جديد ولا تزال على الخالة 
السدعية كما نقلته لك من الكتب الفرئجية فى غير هذا اللكان » ورأوا 
أن من تلك الموالم ما هو فى أول تكونه ومنها ماقطع مراحل فى تالوينه 
ومنها ما قارب التمام وهى عوالم كعالمنا الشنسى الذى نحن كيه وسييرز 
للوجود كما يرزت شيسنا وسياراتها وأرضها وكانت فى الأصل دخانا 
وسشتعرافق التتكوين ومدتها توبتان » وئحن لا تقدر أن عرف كيفه 
تكون النوبتان غاية الأمر آن تقول توبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون 
هذا القول من الجمل العامة وقائدته ان التكوين لم يكن ف الحلة 
وآحدة .. »> .. 

تقول لا حرج فى هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه 
عهدتها ى سبيل البحث عن المقيقة » ولكن المرج كل الحرج أن كلزم 
أحدا بفروض النظرية السدعية كانها من دعام الاعان بيات التنزيل .. 

وتكتفى من هذه الأمثلة عثل آخر له صسبنة كاريخية -جغرافية جرى 
فيها التأويل نحو هذا الجرى وان لم يرتق الأمر فيه الى منزلة النظم 
الفلكية أو أصول التكوين كتعداد السيارات أو النظرية السلعية . 
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وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى فى سورة الكهف من 
قصة ذى القرئين : 
وح إذا يلخ مغر ب الين وَجَدَها ترب فى عين حَمِئَة » 
قان المعلم الفاضل يذكر التوتدر! ممتفصه ويقول انها مياه موحلة 
تشغل صيفا الأجزاء السفلى من أحواض الأنمار أوبى رن واشى 
عدلده 1‏ دلينا دومز يسيبريا تستحيل شتاء الى سهل واسع المدى من 
الطليد 4 
ثم يقول فى تفسير الآية : « أى فى عين ماؤها موحل أو به لين أسود 
أو به لين كريه الراامحة وليس عرف ف الأقاليم ما شأن الماء قيها همكذا 
الا منطقة التوندرا صيفا ولا ما شأن الاتساع فيها الى حد انطباق الأفق 
على نهايتها حتى ,بلوح للنظر اختماء القشمس عندها الا هى . اذن ما 
الذى عنع عن ارادة القرآن لها .. اذا تقرر الأخذ بذلك كان ذو القرنين 
يراد سيبريا وكان فى الشرق من مجرى لينا الأسفل وسيتايد ذلك أيضا 
مما بأتى فى القصص نفسه . اذ تقول الجثرافيا الرياضية يطول نهار 
الصيف فى نصف الكرة الشسمالى فيكون زمنه بين +9 ساعة و 4؟ ساعة 
فى العروض المختلفة من خط الاستواء الى الدائرة القطبية الشمالية 
وأطول البقاع نهارا أقربها الى القطب . وتقول الجغراقيا الرياضية أيضا 
ان التهار يزيد على أربم وعشرين ساعة ف الأماكن التى عروضها شمالى 
الدائرة القطبية الشمالية اذ يكون النهار شهرا واحدا فى عرض سم ب 
وشهرين فى عرض ١ه‏ 54 وثلاثئة أشهر فى عرض ٠غ‏ 7# درجة وستة 
أشهر فى القطب »> وتقول الجغرافيا السياسية ان هناك مدنا مأهولة فى 
شمال الدائرة القطبية العسالية وى الشرق من منطقة التوندرا فى سيبريا 
مثل فركوبنسك عاعسدهدهاعلا عرض هه درجة شمالا فيكون التهار 
خبها فوق الشهر ومثل اوستياقسك بوسوهووه عرض هدم + درجة 
فيكون النهار فيما قوق الشهرين وأقل من الشلاثة . ويقول القرآن 
الكريم : « حتى اذا بلغ مطلع العسسن وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
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لهم من دونها سترا 6 ععنى بلغ مكانا تشرق الشمس عليه فوجدها تظهر 
على قوم ليس لهم من ورائها ليل . والذى بجعلنى أفهم احتمال الآية 
لهذا المعنى ما يأتى من النقط : أولا » التعيير بكلمة « وجد » الذئّ 
يشعر عا يفيد حكاية الال أو وصف ما شاهده فى ذلك المكان . ثانيا : 
ان من معانى دون : وراء وبعد . ثالثا : ان القرآن عبكر عن الليل بأنه 
لباس ء فى قوله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا » + وعبكر عنه بأنه يلتصق 
بالنهار التصاق الجلد باللحم ف قوله تعالى : « وآية لهم الليل قساخ منه 
النهار 6 . وعبكر عنه بأنه يغطى ويستر ضوء النهار بقوله تعالى : « يغشى 
الليل النهار » 4 وبأنه يغطى ويستر ضوء الشسسس بقوله تعالى : « والليل 
اذا ينعاها » . وعبكر بأنه يتبع النمار بقوله تعالى : « يطليه حثيثا © . 
وبآنه يلتتفه على التهار بقوله تعائى : « يكور الثيل على الثهار »© .. هذه 
المعانى المجتمعة وجهت نسى الى الاعتقاد بارادة القرآن الكريم لهذه 
الحقيقة » ولولا الحلي لما تجمعت عناصر هذا المعلى > وبالعلم تحققت آدات 
القرآن العظيم وبه يتحقق أيضا ما خفى من ممانيه © () .. 

ونقول : ان هذا التفسير اجتهاد حسن من الولف لا مانع من نظره 
والوقوف به دون الجزم باليقين . فائما يتقرر هذا. التفسير قينا اذا عرف 
ذو القرنين وعرفت,رحلاته فى هذه الوجهة أو فى غيرها . واللكاتب الباحث 
يذكر أن ذا القرنين مفتلف فيه بين أن يكون الاسكندر المقدونى »> أو 
ملكا من ملوك حمير . وعندنا انه أقرب الى أن يكون ملكا له سلطاث 
على اليمن وعلى وادى النهرين . فهو من الذوين كملوك اليمن ومن 
لابسى التاج ذى القرنين إحدهما الى الأمام » والآخر إلى الخلف كبعض 
ملوك العراق الأقدمين . ولكنه فرض قد تنقضه فروض آخرى أتى يها 
الكسوف الأثرية مم الزمن فلا يجوز القطم به والزام المسلمين أن يتقبلوه 
كما يتقبلون حقائق التنزيل . وانه لمن أجمل آداب القرآن العلمية أن 


(1) بحت كا إشارة ؟يتين كريمتين 4 وسالة لطيغفة للاستاذ محمد آمين الديك مصسلم 
الرياضة ٠,‏ 
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يذكر الجتهد آمثال هذا التفصير ويتبعه بتفويض العلم الى الله : « والله 
أعلم » وفوق كل ذى علم عليم » .. ان القرآن الكريم يقول : ان الكتاب 
لم يفرط فى شىء كما جاء فى سورة الأنعام : 

( قتا ين دَابْمْ في الأزض ولا طائر يط يمعي إلا أتم 
أغناتكم” ما تله في الكتاب يرن تار م إى تمع 
شروت ) ٠‏ 

وآكثر المفسرين على ان الكتاب هتا هو اللوح المحفوظ كما جاء فى 
تفسير ابن كثير : « أى اللميع علمهم عند الله ولا يتسى واحدا منجميعها 
من رزقه وتدييرء سواء كان بريا أو بحريا كقوله : 

( كا من حابم في الأنض إلا كل الله رِذقها وبا منتقكما 

وشنقوةت) كله فى كناب مين ) . 

ولبكن بعض المفسرين ‏ ومنهم الرازى ب يفسر الكتاب هنا بالقرآن 
الكريم » ولا نزاع بين القولين فى #أويل المقصود باشتمال الكتاب على 
كل ثىء » فائهم يمنون انه يهدى الانسان الى كل شىء يحتاج اليه ى 
دينه ودنياه ومنه طلب العلم والقوة والفضيلة » ولا يقول أحد ان الكتاب 
ششمل على كل شىء تفصيلا بل اجمالا فى على الله لا يعلمه الناس الا 
عقدار ‏ قمن فهى من ذلك الاجمال معنى قهو مسكول عله لايسأل عنه 
أحد غيره الا بحجته وبرهاله » ويتفق الاجماع الذى لا نزاع فيه على 
الأمر بالعلم والمواخذة على التفريط فيه .. 

وأيا كانالوجه فهذه المسألة » فالقسطاسالمستقيم فيها بين والاجتهاد 
فيها ينتهى الى حد قائم لا شبهة عليه . فان الاسلام بأبى كل علم يختلط 
بأسرار الكهاقة والكهان » فكل علم ظزمر به المسلم فهو علم صراح بغير 
حجاب ولا تنجيم » يهتدى اليه كل مأمور بالنظر قادر عليه .. 


الفن الجميل 


كثرة الانصاب والتماثيل فى المعابد والبيع ليست بالمقياس الصحييح 
لنصيب الفنون الجميلة من الدين الذى بدان به فى المعبد أو البيعة . لذن 
المعابد الوثنية كانت تتسع للأنصاب والتماثيل وليست باللموذج 
الصالح للأديان فى الهداية الى معانىالجمال والحض على الفنون الجميلة » 
وعى فى جملتها لا 'تخلو من العبادات البشمة والشعائر القبيحة والعقائد 
التى لا تجتمع والجمال فى شعور واحد .. 

انبأ يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين الى للياة -. 

قلا يقال عن دين انه بحبى الفنون' الجميلة أو يتقبل: احياءها اذا كانت 
له نظرة زرية الى الحياة وكان ينظر اليها كأئها وصمة زوية ء والى الجسد 
ومتاعه كانها رجس مرذول واتحراف بالانسان عن عالم الروح والكمال 

ولا يقال عن دين انه يزدرى الفن الجميل اذا كان امال من مطالبه 
وكانت نعمة المياة مقبولة ى شرعة المتدين به يل واجبة عليه .. 

والاسلام بين الأدبان قد اتفرد بقبول نعمة الحياة وتزكيتها والحض 
عليها وحسبائها من نعمة الله التى يحرم علىالمسلم رفضها وتومر يشسكرها 

وغيره من الأديان بين اثنتين : فاما السكوت عن التحريم والابجاب 
معا أو التصريم القاطع بالتحريم والتاثيم .. 

آما الاسلام انه يحل الزينة ويزجر من يحرمها » ويصف الله بالجبال 
و نحسبا الجمال من آيات قدرته وسوابح نعمته على عباده .. 

خفى خلق الأرض ؤيئة وف خلق السماء زيدة .. 

إِنَّ جَتنتَا عا قل الأرض زيقة ته كيده أن سه 
( إنا ح كل الأرض زيتة لها لتيلوم ممم 


لا). زر سورة الكيف » 
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( وقد جلك في التعه روجا متيتاه يكير ) 


لسينديكنة 

( كر ينظروا إل الكدّاء وهم كين ينام وزيئاما ) 
55 ( سودة فق ) 
سيت 


وى خلائق الله جمال يطلبه الانسان كما يطلب اليأس والمافعة . 
ملك عابط ماح مهو 402 ير ار عام اعم 
«ولم فيها جما حين تر حون وحين تسرحون » . 


( سورة النحل ) 
ناددطنة 
وكل من حركم هذه الزينة على الناس خهو آثم لايقضى فى تحرعه بأمر 
الدين .. 
# هاه مصشساعج 1 5" 0 00 008 
« فل من حم زيتة الله الى ارج لسبادء وَالطيبات بن اليتق » ., 
( سورة الاعراف ) 
عفنا 


والزينة والعبادة تتفقان ولا تفترقان » بل “جب الزينة فى محراب العبادة 
كاتها قربان الى الله حيث لا قريان فى الاسلام .. 
»يا ب آم خُدُوا زيكقكم ' عند كل متلجد © - 
د 5 !”> (سورة الاعرافا) 
ع 
والسكة النبوية فيما روى عنه عليه السلام وفيما آثر عن حياته مرددة 
كلها لمماتى الآيات القرآنية فى تركية النعمة واباحة الزينة والنهى عن 
تحريم الأخدذ بنصيب من ليا الدنيا والتعيد لله نتعظيم محاسن خلقه 
وعمبة آيات الحمال ق أرضه وسمائه .. 
قال عليه السلام : ان الله جميل يحب الجبال .. 
وقال فيما ورد من تفسير قوله تعالى : 
« وريد في اقلق مَا شاد ه . 


رف 


انه هو الوجه امسن والصوت الحسن والشعر الحسن .. 

وقال : من له شحر فليكرمه .. 

وقال : ان الله يحب كل جيد الرعح كل جيد الثياب .. 

وأخيره بعض أصحايه انه يقوم الليسل ويصوم التهار فقال له : 
« لا تفعل .. صم وآفطر وقم ونم قان لجسدك عليك حقا .. > 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث فى الأثر واختلفت فيها الروايات 
ولكنها لم تختلف قط فى ممعناها ومتوداها » لأن حياة النبى الكريم كلها 
مصداق 'للاعان بحق الجسد مع حق الروح .. 

والدين الذى نظر الى الحياة والجيال هذه النظرة القوعة السوية 
لا يسوغ لأحد أن يظن به نحرعا لشىء من الفن الجميل أو نهيا عن ثىء 
تحمل الياة ويحسن وقعا فى الأبصار والأسماع ٠‏ وانما سبقت الظئة 
الى هذا لخطا لتضشديد الاسلام فى منم عيادة الأوثان ومنع مأ يصطع 
لعبادتها من التمائيل والأتصاب » ولم ترد فى الكتاب كلمة تنهى عن عمل 
من أعمال الفن الجميل » » ولم يشبت عن النبى عليه: السلام قول قاطع فى 
تحريم صنعة غير ما ,يصنع للعبادة الوثنية أو ما تخثشى منه النكسة اليها 
فى تموس آتباعها ومن يفتنون بجهالتها .. ٠‏ 

روى الأزرقى فى الخبار مكة : « ان النبى عليه السلام لا دخل الكعبة 
بعد فتتح مكة قال لصيبة بن عثمان : ياشيبة .. امح كل صورة فيه الا 
ما تحت بدى .. قال فرفع يده عن عيسى ابن مريم وأمه .. 

وهذه الرواية يقابلها ان النبى عليه السلام لم يدخل الكعية الا بعد 
أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو المنقوشة عليها » فان حقت الرواية 
وصح اله عليه السلام قد ترك بعضى الصور وأمر بازالة بعضها قليس فى 
ذلك تحريم للصور على اطلاقها » وان حقت الرواية الأخرى وكانت. 
الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله اليها قبا 
فمله صلوات الله عليه فهو المكمة التى تقضى بها ضرورة الخيطة فى أوامئل 
كل دعوة تخثى فيها النكسة الى ما سلفها من دعوات محظورة . وما من 


كا 


دعوة فى عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه للخيطة الواجبة فيما تحذره 
من تكسات العهود الغابرة . 
على ان الخلاف فى صور الكعبة بنقطع عا لاشك فيه منآياتالقرآن » 
وذلك قيما ورد من بياث نممة الله على سليمان عليه السلام ولا اتكار 
عليه بل هو موجب للشسكر من القوم جميعا كما جاء فى هذه الآبات : 
د يشل ن4* مَاتقاه من ريب وتكائيلَ وجفآن كاراب كور 
رَاسِاتِ اغْمَلوا آل دَاوْدَ كرا وقليل من عيادئ الشَكُورٌ» . 
والقاعدة العامة فى الاسلام أنه لا تحريم حيث لا ضرر ولا خشية من 
الضرر ‏ فآما مع المتفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للتحريم » لأنه فوات 
للمصلحة وتهى عن المباح 8 
وممن تناول البحث فى موضوع التصوير من المحدثين صاحب مهلة 
« الهداية » الأستاذ عبد العزيز جاويش حيث يقول ؛ « اله ليس اأراد 
تعميم التحريم فى كل زمان أو كل أمة . غانه لا معنى لذلك الحجر منتى 
أمن جانب العيادة والتحظيم اللذين اخنئص الله هما . وكيف حرم 
التصوير مطلقا مع انه فد يكون سببا ى حفظ حقوق شرعية كما هو 
الشآن ف صور الغرقى والأموات المجهولين التى تعرضها التكومة على 
المي حتى بعر قهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث واحكام الزوجية 
وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد تكون التصوبو سبيا فى تحذير 
الأمة من اللصوص المحتالين والتصابين المستئرين عن أعين المكومة » 
قتنشر صورهم للملا حتى يتفوا أثرهم ويرشدوا المكومة الى 
معاهدهم 6 ومن الصور ما 'تعرف به أسرار حكم الله تعالى فى خليقته كما 
ى صور للليوانات وأجزائهما التى محتوبها كتب التاريخ الطبيعى 
والتشريح » كما انه من ضروب التصوير مأ يساعد على علاج المرضى 
بعلل باطنة أو المصايين يبنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رتتجن 
1 الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية ان للوسائل أحكام الغايات 


هم 


والمقاصد . فاذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو 
معالجات طبية أو كفف مسائل علمية كان اتقاذها ولاشك من المرغوب 
فيه شرعا وان كانت لمجرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها مباحا .. فأما 
آذا كانت تنخذ للتعظيم والعبادة والتيرك ونحو ذلك فهى حرام قطصطا 
معذب صائعها ومعذب متخذها .. » 

ولا نعلم أحدا من المسلمين خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة 
من تحف الفن حيث تومن النكسة الى العبيادات الوثنية » وقد كان 
الشيخ مميد عيده ‏ الامام المصليح المجتهد ‏ يزور معاهد الفن ويكتب 
عنها وستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنهأ من قبيل 
حفظ العلم وتصوير خفايا النفس الانسائية » ومما كتبه ىق ذلك فصل 
من فصول الرحلات بتوقيعه فى تلك الرحلات نشرته مجلة « المنار » عن 
دور الصور والآثار فى جزيرة صقلية يقول فيه : 

« ولهؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق 
ويوجد فى دار الآثار عتد الأمم الكبرى ما لايوجد عند الأمم الصغرى 
كالصقليين مثلا يحققون تاريخ رسمها واليد التى رسمتها » ولهم تناس 
فى اقتناء ذلك غريب > حتى أن القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا 
رعا تساوى مائتين من الآلاف فى بعض المتاحف ولا يهمك معرفة القيمة 
بالتحقيق » وانما المهم هو التنافس فى اقتناء الأميم لهذه التقوش وعد ما 
أتقن من آفضل ما ترك المتقدم للمتآخر . وكذلك الحال ف التماثيل » 
وكلما قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عليه أشد 
حرصا . هل “درى لاذا #:. اذا كنت “تدرى السبب فى حفظ سسلفك 
للشعر وضبطه ف دواوينه والمبالغة فى تحريره » خصوصا شعر الجاهاية 
وما عنى الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتيبه » آمكنك أن تعرف السبب فى 
ممافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتمائيل » فان الرسم 
ضرب من الشعر الذى ارك ولا يسمع » والشعر ضرب من الرسم الذى 
سمع ولا يرى . ان هذه الرسوم والتمائيل قد حفظت من آحوال 


لا 


الأشخاص فى الشتون المختلفة ومنآحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة » 
ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية » ويصورون 
الانسان أو الكيوان فى حال الفرح والرضى والطمائيئة والتسليم » فهذه 
المعانى المدرجة ى هذه الألفاظ متقاربة لاسهل عليك تمييز يمضها من 
بعض + ولكنك تنظر ف رسوم عنتلفة قتجد الغرق ظاهرا باهرا » 
ويصورونه مثلا فى حالة المزع والفزع والخوف والخشسية » والجزع 
والفزع عفتلفان فى المعنى ولم أجممهما هنا طمما ى جمع عينين فى سطر 
واحد ء بل لأتهما عختلفان حقيقة . ولكنك رما تعتصر ذهنك لتحديد 
الفرق يبنهما وبين الخوف والخشية ولا يسهل عليك أن تعرف متى .يكون 
الفزع ومتى يكون الجزع » وما الهيثة التى يكون عليها الشخص فى هذه 
الخال أو تلك . فاما اذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت 
فانك تجد المقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بالنظر فيهما 
حسك اذا نزعت نفسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة فى قولك « رايت 
أسدا ‏ تريد رجلا شجاعا » فانظر الى صورة أبى الهول بجانب الهرم 
الكبير تجد الأسد رجلا أو الرجل آسدا » فحفظ هذه الآثار حفظط لاعلم 
فى الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . ان كنت فهمت 
من هذا شيئا فذلك بغيتى » وأما اذا لم تفهم فليس عندى وقت لتفهيبك 
بأطول من هذا »> وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشعراء المغلقين 
يوضح لك ما غمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه © . 

شم يستطرد الأستاذ الامام الى لمتكم الشرعى ق هذه الصور 
والتماثيل فيقول : « ريا تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكعلام » 
وعى : ما حكم هذه الصور فى الشريحة الاسلامية اذا كان القصد مها 
ما ذكر من تصوير هيثات البشر فا اتفسالاتهم النفسية أو آوضساعهم 
اطسمائية .ا عل هذا حرام أو جاكئر أى مكروه أو مندوب أو واجب 9 
قاقول لك ان الراسم قد رسم والفائدة محققة لانزاع فيها » ومعتىالعبادة 
و تعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان . فاما أن تنوم الحكم من 


/ا/ا 


نفسك بعد ظهور الواقعة واما أن ترفم سكالا الى الممتى وهو يجييك 
مشافهة . فاذا أوردت عليه حديث « أن آشد الناس عذايا يوم القيامة 
المصورون » أو ما فى معتاه مما ورد قى الصحيح فالذى يغلب على ظنى 
انه سيقول لك ان الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ فى 
ذلك العهد لسببين : الأول اللهو . والثانى التبرك عثال من ترسم صورئته 
من الصاخين » والأول مما يبغضه الدين والثائى مما جاء الاسلام لمحوه > 
والمصور فى الخالين شاغل عن الله أو ممثل للاشراك به . فاذ!ا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة كأن تصوير الأشخاص عنزلة قصوير النبات 
والشحر فى المصنوعات » وقد صنمع ذلك فى حواتثى المصاحخف وأوائل 
السور ولم عنعه أحد من العلماء مع ان القائدة ى نفس المصاحف موضع 
النزاع . وآما فائدة الصور فمما لا نراع فيه على الوجه الذى ذكر » .. 
النفدينا 

على ان شبهة العبادة الوثتية 'تزول عند النظر الى فن السماع ب أو 
5آفن الغناء والموسيقى لأنه من المنون التى لا غبار عليها ولا تحريم 
لشىء منها الا ما كان ممتزجا بالخلاعة أو مثيرا للشهوات فالتحريم هنا 
لا يخص الفن الجميل بل يعم الخلاعة والشهوة وكل ما عتزج بالمحظورات 
على اختلافها » وقد بحرم اللباس الخليم أو الحديث الخليع قلا يقال أن 
هذا التحريم عنم الكساء أو عتم الكلام » ولكته يمنع ما هو ممنوع 
وصيح ماعداه .. 

والمسلمون مآمورون بترتيل القرآن لايرون فى قداسته ما ينهاهم أن 
شرأوه ويسمعوه مرتلا ف المساجد والمحاريب » بل يروث فى ذلك معوانا 
على بلاغ آثره وطمانينة الاصغاء اليه » وأحرى أن يكون ذلك شأن ما 
يطرق الأسماع منغوما من سائر الكلام .. 

ولو كاف ف الغناء ما يكره آو يعاب لكان أولى الناس أن منعه رجل 
كعمر بن الخطاب فى صرامته وشدته على تفسه وعلى غيره فى رعاية 
أجكام ديه : ولكنه رضى الله عنه كان سبح الغناء ويدعو اليه » ومن 


4 


أخباره فى ذلك ما رواه نائل مولى عثمان بن عفان قال : « خرجت مم 
مولاى عثمان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عمر فى حيج أو عيرة » 
وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا » وكنت وابن عباص وابن الزيير فى 
شبان معنا » ومعتا رباح النهرى فقلنا له ذات ليلة : احد لنا . قال : 
مم عمر #.. قلنا : احد فان نهاك فاتته . فحدا » حتى'اذا كان السحر 
قال له عبر : كف . قان هذه ساعة ذكي . فلما كاتت الليلة الثائية قلنا ِ 
يا رباح . انصب لنا نصب العرب ٠‏ قال : مع عمر 7.. فقلنا كما قلنا 
بالأمس : ان نهاك فاتته . قتصب ثنا قصب العرب تحتى اذا كان السحر 
قال له عمر ما قاله أمس . فلما كانت الليلة الثالثة قلنا له : يا وباج . 
غنا غناء القيان . فقال مع عمر #.. قلنا : ان نهاك قاتته . خفنى » قوالله 
ما تركه آن قال له : كف . فان هذا ينفر القلوب © . 

وجاءه قوم ققالوا : أن لتا اماما يصلى بنا العصر ثم يغنى بابيات ‏ 
فقام معهم الى متزله واستنشده تلك الأبيات فآنفده الأبيات التالية : 


وفؤادى كلما المهالسةه عاد فى اللذات يبغى تعبى 
لا أراه الدهر الا لاعيا فى تماديه فقد يه 5 
با قرين السوء ماهذا الصبا 8 2 غنى العمر كذا فى اللعب 
وشباب بان منى ومضى| قبل أن أدرك منه أربى 
نفس الاكنت ولاكان الموى اتقى المولى وشاف وارعبى 
مجعل عير يقول : تقس لا كنت ولا كان الهوى » وصار يبكى . ثم 
قال : من كان منكم مغنيا فليفن هكذا .. 
وروى عته انه خرج للحج ومعه وات بن جبير وآبو عبيدة بن 
الجراح وعبد الرحمن بن عوف فسال القوم خوانا أن يغنى من شعر 
ضرار فقال عمر : دعوا أبا عبد الله قليغن من بنيات تراده . قال خوات : 
قما زلت أغنيهم حتى كان السحر . فقال عمر : ارقع لسانك ياخوات .. 
فقد آسحرنا ف 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


7 


ومن قال أن ابن الخطاب كان أشد الخلفاء صرامة في النهى عن المحظور 
لم يبالغ ى وصفه ولم يقل عنه ما يأباه أو يأباه له عارفوه ومحبوه » وها 
هو ذا يستمم إلى الغناء بالشعر فيستمع الى فتين من آعم الفنون الجميلة 
ين الناس » ولا يتكر الغناء لذاته ولا الشعر لذاته ء وائما يتكرهما اذا 
اشتملا على لهو « ينفر القلوب »6 كما قال .. 
ولمل خاطرا يخطر على البال فى مر الشعر لا ورد عن الشعراء فى 
القرآن الكريم وانهم يتبعهم الناوون وف كل واد يعيمون .. 
ولكن هذه الصفة انما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانو! يقولون 
عن النبى عليه السلام تارة انه ساحر » وتارة انه شاعر » ففيها بيان للغرق 
بين النبوة والشعر وبين الكلام الذى يهدى الى الرشد والعلام الذى' 
تنبعه الغواية ء والرجوع الى الآية يدل على الشعراء المقصودين بثلك 
الصفة فلا يوصفه بها شاعر مثرمن يعمل الصالكات .. 
( والشتراه يَمبيم الْقاوُون أل" قر أحجمْ فى كل قاد يمون وام 

يو ُونَ تالا يصوت إلا الذي موا وكيا المتائفات ) - 

وقد حدث عند نزول هذه الآية ب كما روى أبى الحسن مولى تيم 
الدارى ‏ ان حسان بن ثابت وعبيد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
جاءوا الى رسول الله وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين آنزل ذه 
الآبة أكا شعراء .. ختلا النبى صلى الله عليه وسلم : « الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالكات © . 

فليس الشعر متهيا عنه لأته شعر ولا لأنه كلام موزون > اذ قد يتفق 
الوزن لبعض آيات الكتاب كما جاء فى تعسير روح المعاتى للسيد مممود 
الألومى منسوبا الى بعض المتأولين اذ يقول : انهم تأولوا عليه ما جاء 
ف القركن مما يكون موؤونا بأدئى تصرف كقوله تعالى : 
20 


(وَلا نموا النسْن النى حم الل ) . 


ويكون بهذا الاعتبار شطرا من الطويل » وكقوله سبحانه : 


42 
( إن تون كن مِنْ قرم موس ). 
ويكون من المديد » وكقوله عز وجل : 
فو أمْبَحُوا لابري إِلَّا مك 0 
ويكون من البسيط وقوله تبارك وتعالى : 
( الا ينذا لاد قم عور ) . 
وسكون .من الوافر . وقوله جل وعلا : 
( صلوا عَلَير وسَلنوا سلا ) . 
ويكون من الكامل » الى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور 
وقد استتخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى : 
(تتزم ين مؤأمنيت ) + 
فليس الوزن الذى ات فق أن يكون فى الكلام المرسل منهيا عنه وليس 
الشمر منهيا عنه » لأنه وزن منظوم . وائيا المتكر فى الشعر ما شكر ق 
ا ساق بالسوء أو يغرى به ويستدرج ج التفوس اليه . وما عدا 
مر الك لقا كاق بصجمه البى عل لاحم وس عله وكات 
6 الخنماء الراشدون واأتمة المسلمين » وقد نظمبت أحكام الفقه 
الاسلامى فى بحور موزولة كما نظمت متون العلم واللنة فى هذه 
البحور > فلا حرج فى هذا الفن اميل ما لم يكن حرجا يمرض للفنون 
وف الفتؤة. + 
وقاس الحديث من الفنو زعلىالفنون التى آببحت ىق صدر الاسلام » 
فما استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها » وما لم يكن معهودا 
يومتذ فا معول فيه على حتكم الشرورة والمنفعة واجتتاب الضرر والفتنة » 
بباح ما تدعو أليه الضرورة ولا ضرر فيه ويحظر ما يخثى منه الضرر 
ولا حاجة اليه ولا مسوغ لوجوده » وقد حدث مثلا فى عهد النبى عليه 


الم 


السلام انه شهد زفن الحبشة ب أى رقصها القومى س وتسهدته معه 
السيدة عائسة رضى الله عنها فيا كان من قبيل هذه المتاظر العامة فلا 
جناح عليه .. 
لسينيضا 

وموضع المراجعة فى فن التمشيل الحديث ما ورد ف القرآن الكريم من 
نيه المرأة أن تتبرج تبرج المجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء الا ما ظهر 
منها 6 وقد آسهبت كتب التفسير فى بيان المقصود ما ظهر من الزينة » 
وخصها الامام التسفى خقال : « الا ماظهر منها أ ىماجرت الطبلة والعادة 
على لهوره وهو الوجه والكفان والقدمان قفى مسترها حرج بين > 
فالمرأة لا تحد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة الى كشف 
وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والتكاح وتضطر الى المثى ق 
الطرقات وظلهور قدميها وخاصة التقيرات منهن © .. 

وف تفسير الحافظ بن كثير حديث مرفوع الى السيدة عائشة رضى 
الله عنها قالت : « إن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا آسماء . ان الركة 
اذا يلغت المحيض لم يعلم أن يرى منها الا هذا وأشار الى وجهه وكفيه» 

والمتفق عليه إل المرآأة لايباح لها أن تبدى زينتها الا للغرورة مع آمن 
الضرر والفتنة » فاذا ثبتت ضرورة لظهورها فى حالة من الخالات تع 
فبيما الفتنة وييومن فيها الضرر فحكم المرع فى هذه للالة معلوم 
لا خلاف عليه .. 

وليس من المق أن فن التمثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة 
الاسلامية » وانه لامحيا ولا يزدهر بغير رخص فيها وخشروج عنها قَان 
تاريخ التمثيل الحديث يشهد عخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقمة لان 
النشيل قد عاد الى الحياة ونما وازدهر فى القرن السابع عشر يوم كانت 
أزياء النساء فى أوروبا لا نيدى من المرآة غير الوجه والكفين » وقد 
تحجب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال » وكانت ملابس المرأة يومثل 

1س التفكير فويضة اسلامية 


ىم 


كملايس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى تساتر قوامها » ورعا 
تعذر عندهم فى ابأن يفظة التمثيل أن تظهر المرأة على المسرح لجهلما 
بالقراءة وعجرها عن المفظ والفهم عن الملقى على مقربة متها » وان لها 
من مباحات الاسلام رخصة أسر من هذه الرخصة وحهالا ارحب من 
هذا المجال .. 

ورا ضاقت بالتمثيل عقيدة تعلم أبناءها نيد الحياة والْدر من النظر 
ق حكة التحري والتحلييل .. آما الدين الذى يعلم من دين به أن 
بحب الطياة وأن يحتكم الى فكره فلا خوف مته على هذا الفن أو على 
سواه من نون الحياة والمال . 


ا معجزة 


يروى عن « تايليوث بوتايرت » ائه سال العالم الفلكى المشهور 
د لابلاس » : أبن تجد مكان العناية الالهية فى نظام السماوات 7# .. 
فاحابه « لابلاس » : لست أدرى مكانا لما يسمى العناية الالهية فى ذلك 
النظام يا صاحب الجلالة .. ' 

يريد العالم الفلكى انه يستطيع أن يغسر دوران الأفلاك بقوانين 
الخركة وخصائص الادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك الى تفسين .. 

وغير هذا الجواب كان آحرى برجل ف علم « لابلاس » ع لأن العالم 
أحرى أن يعرف موضع العجب من هذه المشاهدات اللمألوقة » قليست 
آلفته لها مما يصح أن يبطل العحب متها ولو تثابمت أمامه ألوفا من 
المرات بعد آلوف .. 

ترى لو كان « لابلاس ©» فى كون آخر واتحدث اليه آحد الخارجين 
من كوننا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص المادة 
على هذه الوتيرة ‏ أتراه كان بتوقم ما بحدثه عنه قبل سماعه ويرى 
انه ثىء من قبيل تحصيل الماصل وتكرير المعاد مستفتى عن الشرح 
والمكؤال 9 .. 

ترى لو قيل لذلك العالم الفلكى فى أوائل الأزل أن يصور على 
الخربطة حركة قابلة لتنظيم الفلك فى.دورانه وجواذيه ودوافيه أكان 
يرتجل هذه الصورة ارتوالا ولا يتردد بينها وبين شتى الفروش 
والتقديرات .. ؟ 

ان نظام الفالك مشاهدات منتكررة ولبس بالمستلزمات المنطقية لو لم 
تكن هنالك قدرة تستلزمها وتشتارها لتتكون على هذا النحو ولا تكون 
على سواه .. 


1م 


ان عقوانا تستازم ان الأصخر والأكبر من الأشياء لايتساويان » 
ولكنها لا تستازم أن تأتى الحركة من الخرارة أو لأتى المرارة من 
المركة أو تمفى المتحركات دائرة فى بعض الأحوال وساكنة فى غيرها من 
الأحوال .. 

هذه مشاهدات وليست عستلزمات ولا بديهيات » وكل ما يحدث على 
صورة منها ولا يحدث على صورة آخرى فهو ممتاج الى التفسير غير 
مستغن بتنفسه عن الفهم والتعليل .. 

ونحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لماذا الكسر الاناء 7.. فيقول 
نه وقم » وتسأله لماذا يسكس اذا وقمع 7 .. فيقول : هكذا 57 ولانكلف 
عقله سكالا بعد هذا المواب .. 

« وهكذا » هو جواب « لابلاس © قى محصوله لسؤال تابليون .. 

هل من الحتم أن ينتكسر الاناء اذا وقع + .. وهل من للتم أن يدور 
الكوكب اذا تحرك وانجذب ؟ .. وهل من الختم مرة آخرى اذا دار آن 
تركب من دوراته نظام وأن تنشآ فى هذا النظام حياة ؟ .. 

هكذ!ا ولا شىء غير هتكذا فى رأى علامة الفلك الكبير » وعلامة الفلك 
الكبير ها هنا طفل مسغير ستغنى عن تفسير كسر الاناء باعادة كلية 
واحدة هى التكسير .. 

اذا يدور الفلك هذا الدوران 9 . 

لأنه يدور هذا الدوران » ولايد أن يدور مذا الدوران » ولا سيب 
لذلك الا لأننى رآيته يدور هذا الدوران .. 

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى أمام عينيه لمجرد 
كوتها أمام عينية » كانه يريد آن 'تكون الأعجوية مما الايراه ولا ربراه 
أنساث .. 

وان آجهل اللملاء ليتعلم من القرآن الكريم غهما أعمق من فهم 
« لابلاس © وموقفا آمام مشاهد الكون إصدق من موققه المحدود . 
خانه يتعلم من كتابه ان المعجزة قائمة حواليه حيثما جال بعينيه » ويؤمن 


ه43 


( إن في عَْقٍ الكلوات والأرض والخيلاف الل وار وأشنك الي 

ترى فى الّحرٍ بها َم التَّسنَ وما أَثْوَلَ لله ين التراء ين ماو كحي بو 
الأرض بعد موا بك فيب ين كل داب وَتَصْريف الربارح وااستحاب 
لسر بن لاه الأرض لبت يتوم حنقُوت) ٠‏ 

فكل ما نراه وتكرر رؤته خهو معحزة تدعو الى العجب . 

ولكنها المسجزة التى يعمل العقل لفهمها وليست هى المعجزة التى 
تبطل عمل العقول .. 

والاسلام دين المعجزات التى يراها العقل حيثما نظر وليس بدين 
المعجرات التى تكف العقل عن الرؤية وتضطره بالافحام القاهر الى 
التسليم .. 

وعلينا أن ندرك أن المسجرة معجزتان كى نطلب الممجزة التى ينبغى 
أن تطلب > وتتورع عن طلب المعجزة التى لا “مجدى أحدا من المقلاء .. 

فالمسجرة التى تتجه الى العقل موجودة يلتقى بها من إريدها حيثما 
التضت اليها » ولكتها غير الممجزة التى تقلم من لايقتنم بتفكيره » ومن 
لم يقتنع بتفكيره فلن تهديه المعجرة من ضلال .. 

والاسلام دين متناسق مستجيب للفهم والموازنة بين الأمور »© فهو 
دين الممجزات فى كل شىء » ولكنه ليس بدين المعجزة التى تفحم المقل 
ولا تقنعه » لذنه دين العقل . والتفكير فريفضة فيه .. 

ومن المسلم بالنواميس الكونية أشد من اعان الدعاة الى تقرير تلك 
النواميس باسم العلم العصرى أو العلوم التجريبية ء لأنه يثومن أن 
التواميس سكة الله ى خلقه 

(وََنَ تج سه الله تبلريلا ) . 

ولكنه يؤمن كذلك بامكان المعجزة لآنها ليست بأعجب مما هو حادث 

مشاهد أمام الأبصار والبصائر » وليست هى بمحتاجة الى قدرة أعظم من 


لد 


القدرة التى تشهد من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد 
تسمى المعجزات فى عرف المسلم بخوارق العادات فلا يجوز لأحد أن 
ينكرها لأننا تعودتا فيما علمناه فى هذا العصر على الأقل أمورا كثيرة 
كانت قف تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهى اليوم من الممكتات 
المتواترة » وما جاز فيما تعلمه يجوز قيما نجهله وهو أكثر من المعلوم 
لدا الآن بكي .. 

فمما كان من لخوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ الحركة ما تبلغه 
من السرعة فى تجارينا العصرية » وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الامد 
فكثير من نلك التحارب المحسوسة . فأصبحنا تعد منالسرعة المحسوسة 
ما يزيد على عشرات الملابين من الأميال فى الثانية الواحدة » ونحصر من 
المكان ما يقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام والخلايا 
الحمية وتنمو منه جمهرة الخلائق وريوات الأفلاك والأجرام > وأصبح 
القول بأن هذا الحدث يحدث فى جرء من آلف جزء من الثانية ونتقر 
على آفاق من الفضاء 'تحسب لألوف الآلوف من الأميال فى امات 
الأربعم » وقد كان هذا مستحيلا فى رأى المحدودين من عباد العادات 
ومتكرى التوارق فييا تعودوه 6 وبعضهم. معدودون من الفلاسة 
المفكرين » وأصحم منهم بديهة وأسلم منهم تقديرا جاهل رمن بالمسجرة 
ويمن معها يخفايا الخلق وأسرار لشياة واقساع التقدير والاحتبال 
لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات ىق حكم الواقع . والعيان . فان 
العقل الانسانى لايصاب يآفة أضر له من اللمود على صورة واحدة 
عتئم عنده كل ما عداها . فاما أن تكون الأضياء عنده كما تعودها وكرر 
مشاهدتها واما أن تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا 
العقل الى صحة النظر عقل يتفتتح لاحتال وجود الأشياء على صور شتى 
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فليس من المستحيل عقلا أن ثم فى ثائية ما تعودنا أن يتم فى عام » 
ولا من المستحيل عقلا أن يحدث فى قيد الشعرة ما كنا نظن اله لابحدث 
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ف غير الآفاق الفساح » وكذلك لايستحيل عقلا أن ينكس هذا فيتم 
فى الزمن الطويل والامد الفسيح ما تمودئا أن ثرأه فى الزمن القصير 
والأمد الصعغين .. 

ومن الأمثلة المقربة لهذا الاحتمال أن ننظر الى الصور المتحركة كيف 
ينمو فيها النبات بطيئا فى آيام وهى يرتفع أمامنا سريعا فى لمحات » وان 
تنظر الى قوائم الفرس كيف برتفع الحافر من الأرض فيستغرق منالوقت 
على اللوحة البيضاء مثل ما يستثرقه العدو الى نهاية المضمار . وانما 
نستفيد من هذ! النظر آن يأخذ العقل من الس المشاهد درسا يتعلم منه 
إن اختلاف وقوع الحادث الواحد قى الزمان والمكان ثىء والقول 
باستحالة وقوعه فى غير هيئة واحدة شىء آخر .. 

فلا استحالة ىف خوارق العادات » ومن قال باستحالتها لزمه الاثبات 
لأنه يدعي الاستسالة عقلا بغير دليل .. 

« وما من أحد يجرة + مثلا » على أن يقول باسم العلم أن الالهام 
بالغيب مستحيل . لأنه اذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن ,بجوم 
بأمور كثيرة لاستطيع عالم أمين أن يقررها معتمدا على حجة أو سك 
قوم ٠‏ ويجب على العالم الذى جزم باستحالة الالهام بالغيب أن يقرر 
لنا انه عرف حقيقة الزمن وعرف ‏ من ثم حقيقة ا مستقبل » ويجب 
عليه مع ذلك أن يقرر تجريد الكون من عنصر العقل غير عقل الانسان 
والميوان . فما هئ حقيقة الزمن + .. هل هو موجود فى اللمأفى والماضر 
والمستقبل » أو هو يوجد لظة واحدة ثم يزول ؟ .. وما هى هذه اللحظة 
الواحدة 7 .. وما مدى احاطتها باليعيد والقرب من الأمكنة الشاسعة 
فى هذه الآكوان + .. وهل المستقبل موجود الآن أو هو عدم بوجد الحظلة 
بعد لمظة ؟ .., وكيف يوجد العدم بعد آن لم يكن له وجود ؟ .. 

« ان العالم الذى يجزم فى قول من هذه الأقوال باسم العلم بدعى 
على العلم كذبا وينم عن عقل ضيق لايصاح للنظر فى هذه الآفاق .. واذا 
كنا لا ننفى وجود المستقبل نفيا مقطوعا به مستندا الى حجة أو بينة 
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فالغيب غير مستحيل والعلم به لايدخل ف باب للمنوعات أو غيد 
المعقولات ء واذا كان عنصر العقل ى هذه الأكوان آكبر من أن يحصره 
رأس الانسان وحده قاتئئقال المعرفة منه الى عقل الانسان جائز جدا أو 

ثر على الأقل كجواز الاتتقال بين الأفكار على تباعد الأامكنة 
والمشول » () - 


واذا كان العمل الانسانى لاينفى بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى 
قليس له أن يجرم باستحالة شىء مما يستطيعه ذلك العقل الأبدى من 
العلم بالأبد كله أو من القدرة على الايحاء به الى من يفساء أو من 
القدرة على خوارق العادات » لأن الخوارق بالنسبة اليه كالعادات » ولأ 
التغيير عنده كالانثاء والابداع » اذ ليست قدرته على تغيير ما حدث 
دون قدرته على الكاق لأول مرة فى زمن بعيد أو زمن قريب .. 

والاسلام يضم المعجزة فى موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهى 
ممكنة لا استحالة فيها على لقالق المبدع لكل شىء » ولكتها لا تهدى 
من لم تكن له هدابة من بصيرته واستقامة تفكيره . 

فمن مرت به آبات الأرض والسماء ولم ينظر اليها ولم يعرف منها 
دينا خيرا من دين الوئنية والتعطيل فلن تزيده الآبة الخارقة الا ضلالا 
على ضلال .. 

وقد كان جواب النبى عليه السلام لمن يطاليونه بالمسجزات كما جاء 
فى القرآن الكريم من سورة الأسراء : 

(وََلُوا أن نؤْمِنَ أت حت تر لََاِنَ الأزض يَنبُوعًا . أذ قَكُونَ 

ب 1 اسك تتنجير؟ . أذ مُتتط الكياه 
كا رتت عَكينا كسا أز نأق وألاتكة قبلا أو يَكُون أ 
30 1 03 ملعك جر بلا 


بيت من 5000 18 ف 9 و م ارفك حي ككل عكيا 


9 راجع كعاب « مطلع النور » للمؤلفف فى لهابة فصل الطوالم والتبوعات ٠‏ 


4م 
سَعَابا ركه قل سبحا رى حَ ل كُنْت إلا بكرا رَسُولًا . وما مََعَ الناس 
أن يعوا إة جام المدى إلا أن قثو بت" هذ برا و٠‏ كل فز كن 
ف الأدض ملائيسحة ينون دين تالا عن ين تيأ ملكا وسُولَا 
كل كن هلله يدأ بين وَيبتسك إن كأن بمياده خوا تصيرا . ومن بد 
وف سورة الحجر : 
د ول كتضا حلم ]ب ين اللماء ما فيه يمجن لقالوا عا 


كرت أنصارنا بل نحن ْم منحورون » 
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وف سورة يونس : 
يا يله 501 م كته ق' أنا التي له انل 
وَيقَولور ولا تزل عليه اية من ربر ققل إن الغيب دغ فانتظروا 
وقدها سخر من الآيات من كان يسخر من الحجة اليبئة كما جاء فى 
قصة مومى عليه السلام من سورة الرخرف : 
« ود أرْسَل مُوص بايا إلى أكون تير ء شَالَ إق رُسُول 
رب الْمَالِْينَ » قلا جاعم يننا إِدا م ِنبا يَسْحَسكونَ » 
بل جاء فى الأناجيل من سيرة المسييح عليه السلام ان الكهنة عجلوا 
يسعيهم لاهلاك السيد المسيح حين علموا بآياته وآشفقوا أن تقود الناس 
الى الاعان برسالته » فدعاهم الى الكيد له ما كان ؟حرى أن بدعوهم 
الى الاستماع له أو الصير عليه .. 
وعقيدة المسلم قى الغيب وجملة الغيبيات انها شىء يليه الله ولا يعلمه 
الانسان ء ولكنها لا تناقض العقل ولا قلغيه . فليست هى ضد العقل لو 
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عرفها واتكثيف له الغطاء علها . ولكنها فوق عقل الانسان » لأنه ممدود 
وعالم الغيب مطاق غير محدود .. 

ومن قال اته برفض الامان بغير المحدود فكآانما يقول اله يرفض 
الاعان عا يستحق الايمان + اذ لا اعان على الهدى ععبود ناقص دون 
مرقبة الكمال الذى لا تحصره المدود .. 

الا ان الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك 
بالحقول المحدودة . فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله وعنمه أن شكر فيه 
وق سواه » وما هو قوق العقل يطلق له المدى الى غاية ذرعه نم يف 
حيث ينبغى له الوقوف ء ويدبغى له الوقوف وهو يفكر ويتدبر . أذ كان 
من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه الا بالامان .. 
وحيثما بلغ الانسان هذا المبلغ فقد انتهى اليه بالعقل والاعان على 
فاق 
وفاق .. 


أمام الآديان 

من العسير على الكثيرين من المتدينين المومنين بالأنبياء أن يذكروا 
اسبابا عقلية لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأدياث التى 
لاستقدونها » وغاية ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل ن ترمنوا بهذه 
المقيدة لأنها عقيدة نبيهم ولا ييرمنون بالعقائد الأخرى لأنها عقائد 
آنبياء آخرين لايؤمنون بهم ولا يقولون لماذا يتكروتهم بعد ليانهم 
بأمثالهم » ولا يستطيعون أن يردوا هذا الاتكار الى سبب معقول .. 

وهذا السجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأئيياء دون بعض 
نكاد أن ييكون ضرورة لا محيص عنها يضطر اليها من رمن برسالة دون 
سائو الرسالات » فان رسالات الأثبياء جميعا لن تخلو من فضائلها 
ومسوغات الاعان بها » ولن تنحصر الفضائل ومسوغات الاعان فى رسالة 
واحدة » مع تقادم الزمن وتفاوت الأمم والاعان بوجود اله وهدايته 
للناس منذ تهيات عقو لهم وضمائرهم لقبول الشرائم والتقدات ٠.‏ 

فالعجز العقلى عن تعليل الاعان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين 
الذى لاسرف الحق فى غير دين واحد . كأنما كان الاله الهادى لعباده 
ق غيبة عنهم قبل آن يتنزل ذلك الدين الوحيد بين ما سلف من الأديان.. 

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذى يعيب العقل 
ويعيب العقيدة معا » فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث يتعسر 
التمكير فى آمثال هذه المواقف بين المتدينين . 

لأن المسلم يثرمن بجميع الرسالات التى سلفت قبل محمد عليه السلام » 
ولا يتكر منها الا ما نسخته الشرائع النبوية نفسها لاختلاف مقتضيات 
الزمن » وما ينكره المقل لا أضافه المتدينون اليه من خرافاتهم أو من 
؟وشاب العبادات: التى اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل 
الى جيل .. 
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يدين المسلم برسالة نوح قبل رسالة ابراهيم وبنيه صلوات الله عليهم : 
((5 أزملع ثرح إل كزيه أن أنزز فَوْمَك ين قبل أن 
َلْيَيْم متب أل* . قل ا قم إن تك" تيت كيين . 
أن اعْبْدُوا الله وَاطُوهُ وأطيئون ) . 
وبدين المسلم برسالات ابراهيع والنبين من بعده كما جاء ف آن 
متعددة من سور الكتاب الكريم : 
( قَونوا آمَنًا باه كنا أنزن إِنَي دما أنزد إلى إنر 
وإنعاعيل وإستحاق ويتقربة والأتكط وما ْو و م 
تا أو التيؤن ين ريز لا نلق كن أعد نمم ون 4 
. مُنشرن ) . 
وق سورة النساء : 
( إن أَوْحينا إِلَيْكُ كما أوحَيةٍ 3 و وَالنبيينَ ين يده 
سيك إل نامي وإنعاعيل سق ويعقوب: والأسباط وَعِيسى 
وأبُوب قَيو كي 58 وَسَليان تين دَاوْد يَيْرَْا ) ٠.‏ 
وق سورة يوسف : 
« واتبمت مله كبَاني | 0 ملعو يوب 00 
قد تكن انث الثّاس 
اتسين » . 
ومع اعانث المسلم برسالات هؤلاء الأنبياء المرسلين يتفتمح أمامه باب 
التشكير والاحتشكام الى العقل باعتقاده أن الآئبياء ا يتفاضلون 
وبحق له التمييز بين دعواتهم با لها من حجة وما فيها من عموم الهدابة 
على تعدد الأمم والازمنة .. 
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د ولد فضلناً يَنْض المييئن عل بض » . وسور سي 
يلجت عد 
-._ ال ا وار ا ب وي لم لاء عكر إلى م 
د تلاك الؤسل فضلعاً يعضوم قلى بض دعم من 0 الله وَرَفَم” 
عشم دَرجات + . ( سورة البقرة © 


وعلك المسلم حرية المقل فيما بعلم من الرسالات والدعوات التى لم 
تذكر بأسمائها فى كتابه » لآن رسل الله كثيرون : 


(ع عن قتسما عقت وبع تن[ تنم علق ). 


نينا 

فالمسلم لايسعه أن بهمل عقله أمام الأديان والرسالات كافة حين يوفق 
بين واجب الاعان بها فى أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط 
بها من أوشاب الخحرافة أو الشلالة . لأن المقل هو مرجمه الأول فى 
التوفيق بين هذين الواجبين » وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات 
التى لم يقصصها القرآن الكريم عليه ؛ فلا غنى له عن التفكير فيها لفهم 
الصالح مثها وغير الصالح والتمييز بين ما يجوز رفضه وما لأايحوز » 
عمى أن يكون من رسالات الهداية الالهية فلا يستتكره بغي بيثة أو 

وقد صدقت أمم ببعض الأنبياء وكذبت شبوة محمد عليه السلام ولا 
حجة لها 'تجيب بها من يسآلها الآ آن تقول : اثنا صدقنا بوئولاء الأتبياء 
لأتهم أنبياؤنا ولم تصدق عحمد لأنه ليس بنبى عندنا . فهم لايفرقون 
بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا حظمة الأثر ولا بشيوع الهداية وكثرة 
المهتدين بها ولا بفضيلة الهداية ف ؟دابها ومعانيها . اذ ما من فارق من 
هذه النوارق ستمدوئه فى تقديرهم عوخليق أن يسوغ لهم تكذرب محمد 
عليه السلام مع من صدقوهم كما وصفوهم وتحدثوا عنهم فى الكتب 
التى يعولون عليها .. 
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فمما جاء عن نوح عليه السلام ف الاصحاح التاسع من سفر النتكوين 
انه « اإيتدا يكون فلاحا وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خسائه 
فابصر حام وكنعان عورة آبيه وآخبر آخويه خارجا فآخذ سام وياقث 
الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء فلم يبصر! عورة أبيهما 
فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابله الصغير فقال : ملعون 
كنمان عبد العبيد يكون لأخوته »© . 

وجاء فى الاصحاح التاسع عثشر من سفر التكوين عن لوط ويتنيه : 
« فسكن ق المثارة هو وابتتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شام 
وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كمادة كل الأرض . هلم نسقى آبانا 
خمرا ونضطحم معه فتنحبى من أبينا نسلا . فسقتا آباهما خمرا فى تلك 
الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم ياضطجاعها ولا 
بقيامها . وحدث فى الغد ان البكر قالت للصغيرة انى قد اشطجعت 
البارحة مم أبى - نسقيه مرا الليلة أيضا فادغلى اشطجحى ممه فتحيى 
من آبينا نسلا . فسقتا آباهما خمر! فى تلك الليلة أبيضا وقامت الصغيرة 
واشطجمت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . قحبلت ابنتا لوط من 
أبيهما قولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو آبو !ل بين الى اليوم » 
والصغيرة أيضاأ ولدت آبنأ ودعت أسمه بن عمى وهو أبو بئى عنونل 
الى اليوم »© . 

وف الاصساح الخامس والمشرين من ذلك السقر عن يعقوب وأخيه : 
« فكبر الغلامان وكان عيسو انسانا يعرف الصيد .. انسان البرية » 
ويعقوب انسانا كاملا يسكن القيام » فاحب اسحاق عيسو لأن فى فمه 
صيدا » وأما رققة فكانت تحب عقوب . وطبخ يعقوب طبيخا قأتى 
عيسو من المقل وهو قد أعيا » فقال عيسو ايعقوب : أطعمئى من هذا 
الأحمر لأنى قد آعييت + لذلك دعى اسمه أدوم . فقال قوب ١‏ بعنى 
اليوم بكوريتك . فقال عيسو : آنا ماض الى الموت فلماذًا لى بكورية ؟ 
فقال يسقوب : احلفه لى اليوم فحلف له . فباع بكوريته ليعقوب . 
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فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس » فاكل وشرب وقام ومضى 
واحتقر عيسو البكورية © .. ١‏ 

ويجىء بعد ذلك فى الاصحاح السابع والعشرين ان اسحاق « لما شا , 
وكلت عيناه عن النظر أله دعا عيسو أبنه الأكبر وقال له : يا ايتى .- 
اننى قد شخت ولست أعرف يوم وقاتى . قالآن خذ عدتك اب جعيتك 
وقوسك ب واخرج الى البرية وتصيد لى صيدا واصنع لى أطعمة كما 
أحب وآنتى يها لآكل » حتتى تباركك نفسى قبل أن اموت . وكانت 
رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه » قذهب عيسو الى البرية كى 
يصطاد صيدا لاتى به . وآما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قاكلة : الى قد 
سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : اكتنى بصيد واصتم فى أطعمة 
لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمم لقولى فيما أنا 
آمرك به . اذهب الى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من الممزى 
واصنعهما أطسمة لأبيك كما يحب »؛ فتحضرها الى أبيك ليأكل حتى 
يباركك قبل وفاته . فقال سقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل 
أتسعر » وأثا رجل أماس . رعا يجستى أبى فآكون فى عينه كمتهاون 
واجلب على نسى لعنة لا بركة » ققالت له أمه : نعنتك على يا أبنى . 
أسمع لقولى فقط واذهب خذلى » فذهب وأخذ وأحضر لأمه » فصلعت 
أمه أطعمة كما كان آبوه بحب + وأخذت رفقة'ثياب عيسى ابتها الاكبر 
الفاخرة الت ىكانت عندها فى البيت والبست عقوب ابنها الأصغر » والبست 
يديه وملاسة عنقه جلود جديى المعر وآعطت الأطمسة والخبز الذى 
صنحت ف بد يعقوب ابنها فدخل الى أبيه وقال : يا أبى .. فقال : ها آنا 
ذا.. من أنت يابنى 7.. فقال عقوب لأبيه : آنا عيسو بكرك قد فعلت كما 
كلمتئى . قم اجلس وكثل من صيدى لكى تباركنى نفسك » فقال اسحاق 
لاينه : ما هذا الذى آسرعت لتحد «ابتى .. فقال : ان الرب الهك قد يشر 
لى .. فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك با ابنى .. آألت هو ابلى 
عبسو آم لا .. فتقدم يعقوب الى !سحاق أبيه فجسه وقال : الصوت 
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صوت يعقوب . ولكن اليدين يدا عيسو » ولم يعرفه لأن يديه كانتا 
مشعرتين كيدى عيسو آخيه . فباركه وقال : هل أنت هو ابلى عيسو . 
فقال : آنا هو . فقال : قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك تفي . 
فقدم له فاكل » وأحضر له خمرا قشرب » ققال له اسحاق أبوه : تقدم 
وقبلنى يا ابنى » ختقدم وقبكله » فشم رائحة ثيابه وباركه وقال : انظر .. 
واممحة ابن ىكرائحة حقل قد باركه الرب ‏ قلبعطك الله من ندى السماء ومن 
دسم الآارض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعويا وتسجد فنك 
قبائل. كن سيدا لاخوتك ويسجد لك ينو أمك . ليتكن لاعنوك ملعو نين 
ومباركوك مباركين .. حدث عنددما فرغ اسحاق من بركة سقوب 
ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو أخاه آتى من صيسده 
فصنم هو آيضا أطعمة ودخل بها الى آبيه وقال لأبيه : ليقم أبى وياكل 
من صيد ابته حتى ثباركنى نفسه . فقال له إسحاق أبوه : من أنت + 
فقال : آنا اينك بكرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جد! وقال : 
فمن هو الذى اصطاد صيدا وأتى يه الى فأكلت من الأكل قبل أن 
تحىء وباركته # نعم ويكون مباركا . قعندما سمع عيسو كلام أبيسه 
صرخ صرخة عظيمة ومرثة جدا وقال لأبيه : باركتى نا أيضا يا أبى . 
فقال : قد جاء أخوك مكر وأخحذ يركتك . فقال : آلا ان اسمه دعى 
يعقوب . فقد تمقبنى الآن مرتين . أخذ يكورتى وهو الآن قد أخاد 
بركتى . ثم قال : آما أبقيت لى بركة + فآجاب أسحاق وقال لعيسو : 
انى قد جملته سيدا لك » ودفعت له جميع اخوتك عبيدا وعضدته 
بحنطة وخمر . فماذا آصنم اليك يا اينى 9 فقال عيسو لأبيه : ألك بركة 
واحدة فقط يا أبى # باركتى آنا أيضا يا أبى . ورفم عيسو صوته وبكى . 
فاجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك 
وبلا ندى السماء من فوق » وبسيفك تميش ولأخيك تستعبد » ولكن 
يكون حيتما تجح أنك تكسر ثيره من عنقك .. » 
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ومما يروى عن داود عليه السلام فى العهد القديم قصص كثيرة نذكر 
متها فى هذا الصدد قصته مم قائمده أوريا وروحته أثناء القتال .وى 
القصة التى جاءت ف الاصحاح الحادى عشر من كتاب صمو بل الثاني 
حيث يقول : « وكات عند تام العام فى وقت خروج الملوك إن داود 
أرسل يوآب وعبيده معه وجميع اسرائيل فاخرجوا ينى عمون وحاصروا 
ربة . وأما داود فأقام ق أورشليم وكان فى وقت المساء ان داود قام عن 
مريرة ومثى على يمسطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 
تستحم » وكانت المرآة جسيلة المنظر جد!ا فأرسل داود وسآل عن المرأة » 
كقال واحد : أليست هذه يسيع بنت اليمام امرآة أوريا المثى 7 فاأرسل 
داود رسلا وإخذها فدخلت عليه واضطجم معهأ وهى مطهرة من طليثها 
م رجمت الى بيتها وحيلت المرأة فأرسلت وآخبرت داود أنى حبلى - 
فأرسل داود الى يوآب ,قول : ارسل الى أوريا الحثى . فأرسل يوآب 
أوريا الى داود » فأتى أوريا اليه . فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة 
الشعب ونجاح الخرب » وقال داود لأورط : انزل الى بيتك واعغسلن 
رجليك » فخرج أوريا من يبت الملك وخرجت وراءه حصة من عند 
الملك » ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده > ولم ينزل 
الى بيته ء فأخبروا داود قائلين : لم شرل أوريا الى بيته . فقال داود 
لذوريا : أما جنت من السفر 7 فلماذا لم تنزل الى بيتك + فقال أوريا 
لداود : أل التابوت واسرائيل ويهودا ساكنون فى الخيام » وسيدى يوآب 
وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء » وأنا آتى الى ببتى لآكل 
وأشرب وأضطجع مع امراتيى . وحياتك وحياة تفسك لا أفمل هذا 
الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا » وغدا أطلقك . فأقام أوريا 
ق أورشليم ذلك اليوم وغده » ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره 
وخرج عند المساء ليضشطجم فى مضححه مع عبيد سيده » والى ببته لم 
شرل ء وف الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب وأرسلة بيد أورطا ؛ 
وكتب فالمكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الخرب الشديدة وارجعوا 


ل النفكي فريسة اسلامية 
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من ورائه فيضرب وععوت . وكان فى خاصرة يوآب المدينة انه جمل 
أوريا فى الموضم الذى علم ان رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة 
وحاربو! بوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثى 
فأرسل يوآب وآأخبر داود يجميم أمور الغرب.. فلما سمعت إمرآة أوريا 
أنه قد ماث أوريا رجلها ندبت بعلها » ولا قضت المناحة أرسسل داود 
وضمها الى بيته وصارت له امرآة وولدت له ابنا » وأما الأمر الذى فمله 
داود فقبح ف عين الرب » 
لعشي 

ومن أمثال هذه الروايات عن الأنبياء المذكورين فى التوراة قصة 
موشع الذى قيل فى كتابه أن « آول ماكلى الرب هو شع » قال الرب.ه 
لهموشع : اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الآرض قد زنتم 
زنى 'قاركة الرب . فذعب وأخذ جور بنت ديلايم فحلت وولدت له 
ابنا فقال له الرب : ادع أسمه بزرعيل لأتلى بعد قليل أعاقب بيت بهوآ 
على دم يزوعيل وأبيد مملكة بيت اسرائيل ويكون فى ذلك اليوم أنى 
آكسر قوس اسرائيل فى وادى يزرعيل . ثم حبلت آيضا وولدت يننا فقال 
نه : ادع اسمها لورحامة لأنى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا > بل 
أتزعهم تزعا .. » 

ثم يتبع هذا الاصحاح اصحاح تال يقول فيه النبى : « وقال الربه 
لى اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى 
اسرائيل وهم ملتفتوف الى آلهة آخرى ومحبون لأقراص الزبيب . 
فاشتريتها لنفسى بخمسة عثر شاقل فضة ويحومر ولثك شعير » وقلت 
لها : تقعدين أياما كثيرة ولا تزنى ولا تكونى لرجل » وآنا كذلك لك 
لأن بتى اسرائيل سيقعدون ألما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس ويلا زمجة 
وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم .. » 

هذه الأخبار وما اليها نورد منها ما آأوردلاه ولا تناقشه أو تتعرض 
ثنغيه واثباته لأننا لم تكتب هذه الفصول لنخوض ف المدل الديتى الذى 
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لا صلة له عا نبينه من فريضة التفكير فى الاسلام » ولكثنا تورد ثلك 
الأخبار لنستخلصمنها متهج الانسانآمام الأديانكما يتعلمه من الاسلام 
ومنهحه آمام الاسلام كما. رتعلمه من غيره . 

قالذين يقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى ومحممد عليهبا 
السلام » أو الذين يقبلونها جميعا ويكذبون رسالة نبى الاسلام وحدها 
لا تقام عندهم حجة النبوة بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا يفضيلة 
الهداية فى آدابها ومعانيها .. 

آما الاسلام فاته يعلم المسلم أن يقبل جميع الرسالات ولايرفض منها 
شيا لغير سبب يفقهه ويقيم الحجة عليه مما ينبغى لصفة النبوة أو يشبغى 
لصلاح الرسالة .. 

واذا فضل الاسلام على سائر الأديان فهو لا يفضله لأنه ديله وكعى »> 
وائما يفضله لأنه بدعوه فى كل عقيدة دينية الى ما هو خير عنده مما 
يدعى اليه فى الأديان عامة .. 

فالاله الذى يدين به المسلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كنفوا أحد ؛ وهو رب العالمين فتح لهم باب الخلاص بهداية الأتبياء منذ 
وجدوا » وليس ربا لقبيلة أو عشيرة يكتب لها لقلاص وحدها وتخص 
بالحظوة دون من عداها من عامة بنى الانسان . 

والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة الهداية اللتى ترشد الحقل 
بالبيئة والموعظة للمسنة ولا تمحمه بالمعجزة المسكتة أو بالحمابة من 
المجهول .- 

والانسان ف عقيدة المسلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التى 
لا فضل له فيها » ويحمل وزره ولا يحمل الأوزار من ميراث الآباء 
الأولين » وكل مفاضنة بين عقيدة وعقيدة عند المسلم فمردها الى سبب » 
وسبيها قائم على فضيلة يغفهسها العقل ويطمئن اليها الضمير . وقد يختلف 
فيها الغيب والشهادة » ولكنه اختلاف لا يصدم العقل فيما تقرر أديه » 
واعا يغوقه عا يتممه اذا اتتهى إلى غاية مداء .. 


الاجتهاد فى الدسين 


مصادر الشرائع والأحكام ف الدين الاسلامى ثلاة : الكتاب والسئة 
والاجماع . 

ويقوم الاجماع على اجتهاد أولى الأمر وأهل الذكر عا اشتمل عليه 
من قياس واستحسان أو ممالح مرسلة » أى مصالح لم تتقيد بحكم 
خاص ينطبق عليهما فى جميع الأحوال وجميع الأزمئنة » ولكتها من 
العوارض المتغيرة التى ينظر فيها المسلمون الى مصاللهم بحسب آحوالها 
وأزمنتها . 

والفهم واجب على المسلم فى الأخذ من جميع سام المصادر والعمل 
بها ء فلا تعارض بين النص والاجتهاد فى وجوب النهم فى كل منها » يان 
المسلم ‏ بمدما تلقاء من الأوامر الالهية التى توجب عليه التفكير 
والتديير والاستكام الى العقل والبصيرة ‏ لايستطيع أن يعتقد أله 
مطالب باتباع النس بغيد فهم ولا تفرقة بين عو اضع الاتباع وآسيابه » ومن 
قال ان العمل بالنص » يعنى العمل بغير فهم فليس هو من الاسلام قا ثىء 

والغرائفى كلها فى الاسلام تتساوى فى شرط واحد : وهو 
الاستطاعة » ومنها التفكير. فلا فرق يينالصلاة والحج والزكاة والتفكير 
فى شرط الاستطاعة » ولا يكلف ,الله نفسا إلا وسعها : 

« قن اسْطر غَيِدَ بآ ولا عاو كا إن علي » . 

والتفكير فى أمور الدين أصل من الأصول المقررة ‏ آما التقليد فهو 
حالة من حالات الضرورة التى تعفى من الاجتهاد بالنهمي من يعسجز عنه 
ولا يستطيعه . وقد يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عددا منالمستطيعين 

للصلاة » وكذلك المستطيعون للزكاة والحمج هم أقل عددا ممن يدون 

صلاتهم أو يقدرون عليها » ولكن الفرق ىف ا لا يجمل المجز 
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عن الفريضة واجبا محتوما يلتزمه العاجز ولا يعمل على الخلاص منه كلما 
استطاع . اذ الغرق ظاهر بين الواجب الذى لايستطاع والمرام المنمهى, 
عنه . قلا إيجاب للتقليد ولا تحريم للاجتهاد بالفكر » وشر الناس قد 
الاسلام من يحرم على خلق الله أن يفكروا ويتديروا بعد أن أمرهم الله 
بالتفكير والتدبر وأنيامي بعاقية الذين لا يضكرون ولا عتديروف > ومثله 
شرا من يحرم الاجتهاد على الناس جميعا لأنه قضى على خاق الله الى آخر 
انزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح .. 

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نممة العقل والعلم الى آخر 
الزمان فقد اجتهد برأيه اجتهادا أسد فى الدعوى من كل ما بدعيه 
المجتهدون على حق أو على باطل . فانه يلفى أوامر الله لعباده حيث 
يتحرى المجتهدون أن يبتفوا الوسيلة اليها ‏ فهو ينهى الناس برآيه عما 
أمرهم به الله ولجتهدوا قادرين أو عاجرين أن يطيعوه .. 

وليس التفكير فى الاسلام عوضا من النص أو ما يشبه النص ف 
الأحكام » بل عو فريضة منصوص عليها مطلوبة لذاتها ولا يتوقف عليها 
من فهم الفرائض الأخرى + وكلها محظور على المسلم أن يهبله وهو ققدر 
على النهوض بتكاليفه غير مضطر الى تركه » فاق تركه لغير ضرورة فهو 
مقصر محاسب على التقصير .. 

وقد وقم الاجتهاد ف الاسلام نصا وعرفا وتقليدا ان صمحم هذا التعبيي. 
ونعنى بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح » 
'واول الأولين نبى الاسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم 
فى العصور الثتى اشتدت فيها حاجة المسلمين الى الاجتهاد . فان البعد 
عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أآحرى أن لجىء ولاة الأمور 
واهل الذكر بين المسلمين الى التفكير فيما يصلح لأزمئتهم ولم يكن 
معهودا فى أزمنة الأولين . 

من اجتهاد النبى صلوات الله عليه قيما رواه أبو داود عن عبد الله 
ابن فضالة عن أبيه حيث قال : « علمتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فكان فيما علمنى : وحافظ على الصلوات الى . فقلت : إن هده 
ساعات لى فيها أشغال فيرتى يأمر جامع اذا آنا فعلته آجزأ عنى . فقال : 
« حافظ على العصرين © وما كانت من لغتنا . فقلت : وما العصران 5.. 
خقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها .. 

ومن الاجتهساد التبوى فيما رواه الامام أحمد عن عثمان بن أيى 
العاص أن وقد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قأنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم » فاشترطوا آلا يحشروا ولا يعشروا ولا 
يحبوا ‏ أى لايخرجوا للجهماد ولا توخذ منهم الزكاة ولا يحبون 
للصلاة . ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : لكم 
آلا تحشروا ولا تعشروا ولا ستعمل عليكم غيركم . ولا خير ف دين 
لا ركوع فيه .. 

سسكا 

ويروى أبو داود عن جاير انه سمع رسول الله يقول بعد ذلك + 
« سيصدقون وساهدون © . 

ومما رواه الامام أحمد فى مسنده عن قصر بن عاصم عن رجل مهم 
أنه أتى التنبى صلى الله عليه وسلم فآسلم على أنه لايصلى الا صلاتين » 
خفقبل ذلك منه . 

وجاء ف-البخارى أن آم عطية قالت : بايمنا صلى الله عليه وسلم فقرآ 
علينا « أن لاشركن بالله شيئا » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها 
فقالت : « أسعدتنى فلانة فأريد أن آجزيها » وجاء فى رواية النسائى 
أنه عليه السلام قال لها : فاذهيى فأسعديها » ورجعت قبايعها .. 

وآشياه مذا من وقائعم الاحتهاد النبوى غير قليل 6 وانه لاجتهاد 
رسول الدعوة الاسلامية : آحق الناس تتيسير هذه الدعوة ء وانه كذيك 
لأحقهم بالتشدد فيها حيث ترخص المترخصوف . 

ما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا متذ عهد لخليفة الأول أبى بكر 
الصديق فى المصالح المرسلة التى لم يرد فيها نص ولم تسبق لها سابقة » 
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وأجمل الامام لد بن ادريس القراف ما ااجتهدوا فيه من قبيل تلك 
المصالح فقال فى كتابه « شرح تثقيج الفصول »© : « ومما ركد العمل 
بالمصالح المرسلة ان الصحابة رضوان اله عليهم عملوا أمورا لمطاق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه 
أمر ولا نظير » وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولي يتقدم 
بها أمر ولا نظير ء وكذلك نرك الخلافة شورى وتندوين الدواوين وعمل 
السكة للسلمين واتخاذ السجن . فعل ذلك عمر بن لقطاب رضى الله 
عنه » وهدة الأوقاف المتى بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتوسعة بها ف المسجد عند ضيقه . فعله عثمان رضى الله عنه » وتجديد 
الاذان ف الجمعة «السوق . فعله عثمان رضى الله عنه ثم ثقله هشام الى 
المجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » . 

واجتهد أبو بكر وعمر معا قيما ورذ فيه النص نزوال العلة الوجبة 
كنا فعل فى سم الزكاة للدتلفة قلوبهم » وكان لهم سهم بأخذونه من 
رسول الله صلوات الله عليه #ألنا لقلوبهم يام ضعمف الاسلام وضعف 
عقيدتهم ء ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن حابس وعبينة بن حصن 
وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية » فلما ولى الصديق جاءوه يسالوته 
سهمهم هذا مكتب لهم بذلك الى عمر فمزق الكتاب وقال لهم : لاحاجة 
لنا بتكم فقد أعز الله الاسلام وآغنى عنكم » فان أسلمتم والا فالسيف 
بينئا ويينكم » قلما رنجعوا الى المصديق ستثيرونه وساآلونه : والله 
لا ندرى أتت الخليفة أو عمر + .. قال : بل هو أن شاء » وأمقى ما فعله 
عمر كما جاء تفصيله فى كتاب الجوهرة على مختصر القدورى .. 

قلنا فى كتاب حقائق الاسلام : « ومن سوء الفهم أن يقال أنالفاروق 
خالف النص فى هذه القضية » وآنا قال إله اجتهد فى فهم النص كما 
ضغى وأنه بحث عن المؤلفة قلويهى فلم يجدهم » لأن تاليف القلوب انما 
يكون مع مصاحة للاسلام والمسلمين: . قان لم يكن تاليف لم يكن هناك 
مؤلفة يستحقون العطاء » ولو أن عبينة والأقرع وأصحابهما سائلوا 
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يومئذ : أهم من المولفة قلوبهم يستحقون العطاء لآنهم ضعاف الاعان 
لا قبلوا أن إثيتوا فى ديوان المطاء »© - 

وأبين من ذلك فى ياب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الامام ابن 
قيم الجوزية مفصلا فى كتابه عن أعلام الموقمين حيث قال عن اسقاط 
حد السرقة ف عام المجاعة : « إن عمر بن الخطاب رغى الله عنه أسقط 
القطع عن السارق ف عام المجاعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : 
حدثه عن عمر قال : لا تقطم اليد فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : 
سألت آحمد بن حتبل عن هذا الحديث فقال : السذق التخلة وعام سنة 
المجاعة + فقلت لأحمد : تقول به 7.. فقال : أى لعمرى . قلت : أن سرق 
فى جاعة لا تقطمه 9.. دقال لا . اذا حملته الحاجة على ذلك والناس ق 
جاعة وشدة .. قال السعدى : وهذ! على نحو قضية عير فى قلمان 
حاطب .. ان غلمة لخاطب بن آبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى 
بهم عمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحين بن حاطب قجاء فقال له : ان 
غلمان حاطب سرقوا! ناقة أرجل من مزيئة وأقرو! على أتفسهم فقال عمر: 
يا كثير بن الصلت .. اذهب فاقطم أيديهم . لما ولى بهم ردهم عبر 
وقال : أما والله لولا انتى أعلم اتكم تستعملو نهم وتجيعونهم حتى أن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله اذ لم 
أفعل لأغرمتك غرامة توجعك . ثم قال : يامزنى : يكم أريدت ناقتك + 
قال : بأريسمائة . قال عمر : اذهب فاعط ثمانماعة . وذهب أحمد الى 
موافقة عمر فى الفصلين جميعا © . 

تقول آيضا : انه لمن النطا أن يقال أن الماروق ترك النص أخذ1ا 
بالرآى » فانه فى الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد فى غير اثمم + ولا ام 
مع الاضطرار . ولو اله فعل غير ما قعل لكان آثما حاشاء » لأن اقامة 
الحد فى غير موضعه منكر كاسقاطه فى موضعه . ورا كان اطلاق الآاثم 
هون شرا من عقاب البرىء . ومن كان أماما فلم يدر الحدود بالشبهات 
ولم يحسب حساب الشرورة التى يطل معها الاثم فهو المجترى* على 
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حدود الله » وحكنه حكم من ترك لخدود بغير برمان .. 

ومن النهم المسكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم فى عصر الدعوة النبوية 
والتنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النبىحاضرة وصاحب 
الدعوة أمام التاس يسآلونه ويجيبهم ء ثم ينقضى ذلك العهسد فيحرم 
الاجتهاد وهو الموثل الوحيد بين أيديهم لنهم النصسوص وتصحيح 
العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم المسكوس: ولا مراء © لأنه 
يقضى بالاستخناء عن الاجتهاد عند الماجة اليه » والفهم الصحيح فى هذه 
المسالة الجليلة إن ما صنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من 
خلفائه وآصحابه وجب على المسامين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من. 
أولى الناس أن يقتدوآ سيرته وعمله .. 

عع 

وشبيه بهذا فى النهم المسكوس أن يقال أن الاجتهاد يصح حين تصح 
الذمم وتظهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالكون » ولكته يبطل 
ولا يصح اذا عم الفساد وزاغت الضمائر وضحف اليقين بالأعمال 
والنيات » قالواقم أن عهد الفسساد عهد ثكثر قيه الشبهات التى شبعى 
للحاكي' أن يدرأها عند اقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات التى يحب 
عليه أن يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب » وولى الأمر هو المستول 
المحاسب على اقامة الحد فى موضعه ودرء الشبهات فى مواضعها » وهو 
المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما يجريه من عقاب أو رسقطه 
من جزاء » وعليه آمانة هذا الواجب الذى يتساوى فيه وضع الجزاء ف 
موضع الاعفاء ووضم العفو ى موضع المزاء . فان لم يكن بالحاكم ثقة 
أن يجرى الأمور فى عجراها ولم يكن بالناس ثقة أن تصح فيهم الذسم 
وتسلم الضمائر فمن لغ القول أن يطول الجهدل فيمن يقيم الأحكام 
وفيما يقام .. 

ويتبينمن تاريخ العالم الاسلامى فجملته انه على ما اعتراه من أدوار 
التأخير والجمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين عنم الاجتماد ف آية 
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صورة من صوره » فاذا غلب التقليد فى بلد من بلاده لم يخل سائر 
البلدان من آثمة يقو لون بالاجتهاد ويسملون يه فى كل باب من أبوابه » 
وهى كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها .. 

فمن آبواب الاجتهاد القياس » وهو أن يرى المجتهد رآيا فيا لم يرد 
فيه نص من الكتاب والحديث قياسا على ما ورد من النصوص للمشابهة 
ف العلة والمقصد .. 

ومن أبوابه الاستحسان » وهو المفاضلة بين حكمين مستندين الى 
اللصوص ترجيحا لأحد المكمين على الآخر لان الراجح منهما أوق 
بالقصد وآقرب الى السبب المشروط فى اجرائه . 

ومنها المصالح المرسلة » وهى المصالح التى لم تتقيد بنص ولم يسيبق 
لها نظير » ولكتها عمل تتحقق به مصلحة الأمة ق حالة من اللسالات 
فيتصرف فيها الامام ا مسكول عا يوافق تلك المصلحة وعلم الضرر من 
قواتها .. 

ومهما .نكن من قول لم الاجتهاد قمن الحق أن تعلم أن عمل السياسة 
فيه كان أقوى وآفمل من عمل الدين وبواعث المقيدة أو الشريعة » 
وهذه مسألة لها خطرها فى هذا البحث عن فريضة التفكير فى الاسلام » 
فهى حقيقة إن ترجم بها الى أصولها وأن نذهب بها الى غاياتها التى 
تتكفف من حوادثها وأزمنتها .. 

فلم يتردد فى العالم الاسلامى قول التائلين عنم الاجتهاد كما تردد ى 
عصر الدعوة الفاطمية التى تعرف أحيانا باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة 
الاسماعيلية » وينسب اليها الامان بالامام المستور والمبايعة له جهرا 
وسرا اذا اقتضت « التقية » 'أشفاء آمره الى حين .. 

وخلاصة المذاهب الامامية ان هذا العالم لا يخلو من امام يقوم 
بالهداية ويعلم من أسرار الدين ما لايعلمه آحد من خاصة العلماء أو من 
عامة المقندين » لأن حتؤلاء جميما ائما علمون ما ظهر من نصوص الكتاب 
ولا علم لهم عا بطن منه » وهو عندهم ممنى الحديث الذى يقول : « ان 
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القرآن تزل على سبعة آحرف » قلا يهتدى اليها على حقائقها غير الامام 
الذى اختصه الله بأمانة الالهام .. 

وقد نكا مذهب « الظاهرية » ليقاوم هذه الباطنية وينكر الحاجة الى. 
إمام مستتر يعلم الناس ما ليس قى وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآبات 
والأحاديث .. 

وقآ مذهب الظاهرية فى المشرق فقام به ف بغداد داود بن سليمان 
الظاهرى ( +٠1‏ ب ٠ب‏ ه ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مبلغه 
ف المنرب على يد الامام على بن أحمد بن سعيد المشمهور باسم ابن حزم 
الظاهرى ( )عدم ذم؛ ه ) أذ كانت الدعوة الفاطسية ب أو الامامية 
الاسماعيلية ‏ على آقواها وأشيعها فى بلاد المغرب من افريقيا السمالية 
وكان ابن حزم آمويا شديد التعصب للدولة الأموبة شديد الاثكار على 
من يقاومونها من العلويين أو الفاطدين » حتى قال بعضهم عنه أنه 
« ناصب 6 أى ممن يعادون شيعة آل البيث ويناصبو نهم العداء .. 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : « واعلموا ان دين الله ظاهر لا ماطن 
فيه وجهر لا سر نحته + كله برهان لا مشاحة فيه » واتهموا كل من يدعو 
الى أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديائة سرا وباطنا » فهى دعاوى 
ومخارق . واعلموا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم منالشريمة 
كلمة خما قوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو 
ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن الأحير أو الأسود 
ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن > غه 
ما دعا الناس كلهم اليه ؛ ولو كتمهم شيئا لا بلغ كما أمر ه ومن قال هذا 
فهو كافر . فاياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله » ولا تعوجوا 
عنا مشى عليه تبيكم صلى الله عليه وسلم وإصحايه رضى اله علهم © .. 

وكان منالمسائل التى لهج ابنحزم بتقريرها مسألة الوراقة فى الامامة 
فقال فى كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف بين آحد من المسلبين فى أنه 
الا يجوز التوارث فيها ولا ف آنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض ‏ 


ما 
فانهم أجازوا كلا الأمرين » ولا خلاف بين أحد ف أنها لا تجوز لامرأة » 
ولكن ابن حزم لابنكر ولاية المهد ولو كانت فى مرض الموت « كنا 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى يكر » وكما فمل أبو بكر 
بعمر » وكما فمل سليمان بن عيد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا 
الوجه هر الذى نختاره وذكره غيره » لا فيه من اتصال الامام واتنظام 
آمر الاسلام وأهله » ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشعُب مما يتوقعم 
فى غيره من بقاء الأمة فوضى © . 

وقد اختار ابن حزم لتعزير هذا الرأى ب أى جواز المبايعة بولاية 
العهد حتى فى مرض الموت ‏ خليفة آمويا لا يختلف المسلمون من أهل 
السنة أو من الشيعة فى صلاحه وتوقيره » وهو عمر بن عبد العزيز الذى 
قال فيه الشريف الرضى : 

باابن عبد العزير لو بكت اله لين فتى من أمية لبكيتك 
غير انى ؟أقول انك قد طب ت + وآن لم يطب ولم يزك بيتك 
ومما يدل على آن الظاهرية قامت على أساسها أصقة لادحاض الدعوة 
الباطنية أن ابن حزم لايبطل الاجتهاد بل يوجبه على جميع المسلبين 
وانما يتكر أن يختص بالاجتصاد امام واحسد يفتى بعلم تفرد به ولا 
ينكشف للمسلمين عامة من نصوص الآيات والأحاديث » فهو يقول ىق 
البرء الأول من المحلى : « لا بحل لأحد أن يفلد أحدا لا حيا ولا ميتا » 
وكل آحد له الاجتهاد حسب طاقته » فمن سأل عن دينه فائما بريد معرفة 
ما آلزمه الله عر وجل فق هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجل أعل 
البرية أن سأل عن أعلم أهل موضسهه » الى أن يقول : ومن ادعى 
وجوب تقليد العامى للمفتى فققد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به قط 
قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس > وما كان مكذا فهو باطل أنه 
قول بلا دليل » .. 

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعا فى تحكيم العقل غير متحرج منه 
الا أن بختص به آحد دون جمهرة المسلمين » وهو لا عبطل التصرف فى 
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فهم القاظ النص كل الايطال بل «جيز العدول عن كلاهر اللفظ اذا اتضح 
بالدليل العقلى الذى لا يرد اله مستحيل لايهوز أن يكون هو المقصود 
بالأمر الالهى . وف ذلك يقول من الجزء الثانى من كتاب الفصل : « ان 
كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا يحال عن ظاهرم البئة . 
الا أن يأتى نص أو اجماع أو ضرورة حس على ان شيئا منه ليس على 
ظاهره ؛ وائه قد نقل عن ظاهره الى معنى آخر . فالاتقياد واجب عليئا 
نا أوجبه ذلك النص أو الاجماع أو الضرورة لآن كلام الله تعالى 
وأخباره لا تختلف ء والاجماع لا باتى الا بحق ع وات تعالى لا يقول 
الا الحق وكل ما أبطله برهاث ضرورى فليس بحق .. 6 
ديك 

ورأى أبن حزم هذا فيما يحيز العدول عن ظاهر اللفظ الى معلى غير 
الظاهر قريب جدا من مذهب القائلين بالرآأى ء ولكته يخالفهم فى القياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة » وهو مع هذه المخالفة ‏ لايحجر على 
الاجتهاد ولا نع المسلمين عامة أن يرجعوا الى عقولهم فى آمور الدين » 
بل يغرض الرجوع الى المقل على المالم والجاهل الذى يستطيع أن يجد 
من يسأله ويتعلم منه » وغاية ما يخثى من نتائج المذهب الظاهرى لو دام 
وتفرر ف بلاد المسلمين انه يصد قربا من العلماء القادرين على الاجتهاد 
النافم عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية » وان كان لايصدهم عن تعليم 
الناس ما علموه والمشورة على ولاة الأمر عا يحسن أو لايحسن ف مواطن 
التشريع » وعليهم بعض العنت فى تدبير اللصالح المرملة عا تقتضيه من 
موافقة للفرورات . 

ولمل هذا المذهب الظاهرى أهم المذاهب التى ابتمثتها دواعى السياسة 
فى المغرب » وقد شاع حيتا ثم ضعف وآخذ فى الزوال شيئا فشيئا بزوال 
لخافر الحثيث الى المضى ق نشره والتثبيه اليه .. 

أما فى المعرق فقد أغنى عن الدعوة المثيثة الى تشر“ المذهب الظاهرى 
أن الخلفاء والأمراء كانوا يبتون المدارس ويحرون فيها الجراية على طائمة 
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من علماء المذاهب الأربعة لاإشترك فيها غيرهم من أصحاب الاجتهاد )2 
وفيهم من كان فى طبقة الائمة الأربعة فى العلم والصلاح » وكان له أتباع 
يأتمون به رعا قاربوا فى عددهم آتباع الائمة أبى حنيفة والشافعى ومالك 
وأحمد » ولكن مذاهيهم لا تدرس ف اللمعاهد التى تفرض لها الجراية من 
خرائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء . 
انيدان 

واتتمى الأمر فى أوائل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقه 
فى المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الأثمة من قبلهم 
ولا يدرسوا كتابا من كتبهم لتلاميذهم » قدعاهي الوزير وآبلغهم أمر 
الخليفة فقال جمال الدين الموزى أستاذ المذهب المتبتى : انه على هذا 
الرآى » وقال الف رمساحى آستاذ المذهب المالكى : انه يرتب النقط فى 
مسائل الخلاف وليس لأصحابه تعليقة أى شروح مدونة » وقال شهاب 
الدين الزنجانى أستاذ المذهب الشافعى وعبد الرحمن اللمغائى أستاذ. 
المذهب المدفى : أن المشايخ كاتوا وسالة و نحن رجال > فلما رفم الوزير 
اجابتهم الى الخليفة دعاهم اليه وأعاد اليهم أمره قأطاعوه » وجرى مضل 
ذلك فى المدارس ,الكبرى فتضاءل شأآن القائلين يترائهم فى مسائل الفقه 
والأصول » وكثر الاقبال على دروس المذاهب التى يتعلمها الطلاب ىف 
مماهد الدولة ومنهم ايختار القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعمال. 
الدواوين .. 

جاء فى شرح جمع الجوامع ان الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقينى عن. 
الشيخ تقى الدين السبكى كيف يقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد 8 

قال السيخ : فسكت عنى . ثم قلت : ما عندى أن الامتناع عن ذلك 
إلا للوظائف التى تجرى على فقهاء المذاهب الأربعة » وان من خرج على 
ذلك واجتهد لم يثله شيء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه 
ونسب الى البدعة . فتبسم ووافقنى على ذلك .. 

كان هذا فى القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل » ثم رانت على العالم 
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الاسلامى غاشية الممود والضعف فاقطم النأس عن العلم اجتهادا وتقليد! 
وتواكلوا فى كل شىء من جلائل الأمور وص غائرها وقل الاعتساد علق 
النفس وقل” من ثق بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وندر عن نتقدم 
لادعاء الاجتهاد ومن يصفى اليه لو ادعاه:: وجرت أحوال اليساة جميعا 
على الاتباع والاتقياد » ولم يبال الناس ماخالف الولاة وما وافقوا من 
سنن الدين أو سئن العرف الآثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون » 
تنابست فيها الضريات والقوارع على الأمم الاسلامية حتى “يقظت فيها 
بعد السبات الطويل بقايا الحياة التى كمنت فى سرائرها من وحى عقيدتها 
فنيغ فى كل أمة منهما رهط من القادة الغيورين يجاهدون ويحتهدون 
ويعودون بها كما بدآ الاسلام الى حظيرة الدين » وتعلم المسلمون منعهود 
الخمول والشكسة دروسا كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها 
من طرفيها المتناقضين ان المجز عن الاجتهاد والمجز عن المياة مقترنان ٠‏ 
وآن المسلمين يحتفظون عكاتهم بين أمم العالي ما احتفظوا بفريضة التفكي 


التصوف 


قبل تمييز الخاصة التى اتفرد بها التصوف الاسلامى نسأل عن الخاصة 
المميزة للتصوف عامة ما هى + 

فالتصف فى أمم الغرب المسيحية شتق من الخفاء أو السر» ويطلقون 
عليه اسم « مستسزم »6 سوه هووهد أى « السرية » أو المعانى النفية . 
فخاصته المميزة له عندهم هى البحث فى البواطن والتسق فى الأسرار 
المغيبة وراء الظوامر .. 

واسم التصوف العربى مختلف فى اشتقاقه وسبب اطلاقه » فالقول 
الشائع أنه مأخوذ من الصوف وأن المتصوف هو الذى يتخشن ويتزبى 
بزى النساك المتعبدين » وخاصته المميزة له على هذا المعنى آنه زهمد 
وتقشف وابتعاد عن الترف والمتمعة .. 


ويقول بعضهم : ان الصوق منسوب الى صوفة ؛ كما جاء فى أسساس 
البلاغة للزغشرى وغيره : « وكان آل صوفة يجيزون الاج من عرفات 
أى يفيضون بهم > ويقال لهم : آل صوفان وآل صفوان» وكانوا يخدمون 
الكعبة ويتدسكون » ولعل الصوفية نسبوا اليهم تشبيها بهم فى النسك 
والتعبد » ومما رواه ابن الموزى فى كتاب كلييس ابليس : « ائنأ سمى 
الغوث بن مر صوفة لأنه مأكان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعاقن 
برأسه صوقة ولتجملنه ربيط الكعبة » فغعلت فقيل له صوفة ولولده من 
اابعدم 06 . 

واذا صح هذا التخريج فالصوفى اسم متقولعلى سبيل التشبيه لايدل 
على الخاصة المميزة للصوفية بعد الاسلام الا من قبيل الممائلة فى الخدمة 
الدنية الحامة .. 
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وآخرون من المحدثين يرجحون إن الكلمة مستعارة من اليونانية عحلى 
اللكمة الالهية وهى مردبة ىس نلك اللعة من كلستين هما « ثيو » أى آلاله 
و« سوف » أى الحكمة . ومعنى التصوف اذن مقايل لمعنى المكمة 
العقلية وهى الفلسفة » لأن الصوق يطلب المكمة من طريق المدين + ورعا 
كانت المقارية فى اللففظ أقوى سند يعتمد عليه القائلون الى استعارته من 
اللغة اليو ناتية .. 

ويرجح الكثيرون أن التصوف منسوب الى آهل الصفة الذدين كانوا 
على عهد الرسسول د ريدب الصوفيون أتتسهم آذ, يكتقوا الكلية من 
الصفاء كما حاء فى تاب التعرف لذهب أهل التصوف « انا سميت 
الصوفية صوفية لدسفاء أسرارها وتقاء آثارها ء وقال يقر بن الخحارث 
م الصوق من صفا قليه لله » ونظم أبو الفتح البستى هذا المعنى شعرا 
.فقال : 
ولست أنحل هذا الاسم غير قتى صافق قصوق حتى سنى الصوق 

والذين آثروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لايقصدون تحقيق التاريخ 
ولا اللغة ولكنهم يستها دون الجناس لاستخراج المعنى البعيد من اللفظ 
القريب كمادة الصرفية فى تصيل الكليات ما يريدونه من الاشارات » فهو 
من ثم أقرب الأسماء الى اختيارعم واثارهم ؛ ولعله أدلها على الخاصة 
المميزة لهم بين الاواص المتعددة التى عبى آن تصدق عليهم .. 

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشستركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير 
.الذين يغوصون على اللطقائق البعيدة وعلماء النفس الذين ينقبون عن 
ودائع الوعى الباطن وغرائب الحريرة الانساية .. 

ولبس الصوف إن دل على التخشن والزهد فى الديا لم يكن خاصة 
مميزة للصوفية ؛ لأن آناسا من أقطاب السوفية أخذوا تصببهم من الدنيا 
وافيا وفهموا أن الزاهد من لا تملكه الدنيا وان ملكها : أو كما قال 
مسروق : « الزاهد من لافائكه مع الله سبب » ولا شير عليه أن لك 
الأسياب . 


لم ل التتقكي فريضة اسلامية 
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والاشتغال بالمكمة الديئية عمل يعمله حكماء الصوفية وهم طائفة 
من آهل التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسبيه 
من حكمائهم » بل را وجد من علمائهم من يكتب ف المعاملات » وقد 
ذكرهم الامام أبو بكر مممد بن اسحاق الكلاباذى فقال فى كتاب التمرقه 
بعد تسمية بعضهم : « وعؤلاء هم الأعلاخ المذكورون المشهورون المشهود 
لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث الى علوم الاكتساب . سمعوا 
الحديث وجمعوأ الفقه والكلام واللغة وعلم القراث > تشهد يذلك كتبهم 
ومصتقاتهم > ولم تفكر المتأخرين وأهل المصر وان لم يكوئوا بدوث من 
ذكرنا علما لأن الشهود يغنى عن الخبر عنهم © .. 

فالصوفية قد يخلمون الصوفه وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون 
للخدمة الدينية » وقد يكتبون فى للنكمة الالهية أو يكتبون ف المعاملات 
والمكاسب ؟و لايشتغلون بالكتابة ء ولكتهم اذا غربت عنهم صفة واحدة 
عى صفاء القلب لله ب لم يحسبوا من الصوقية ولم يسلكوا آتفسهم 
فى عداد أهل التصوفه يسمة آخرى من سمائهم المشهورة .. 

أن المزية الصوفية لخاصة هى مزية الاعان بالله على الحب لا على الطمع 
فى الثواب أو على الخوف من الحساب والءقاب » ومثلهم فى ذلك مثل 
الفرد المثالى فى بيئته الاجتماعية » فان الناس عامة يقنعون يواجبهم 
الاجتماعى الذى لا يجاوز الحذر من غفالفة القائون والأمل فى خيرات 
المجتمع » ولكن الفرد المثالى يخدم البيثة الاجتماعية بباعث من الغيرة التى 
لا تنظر الى الجراء بل تعمل وتثابر على عملها مع سوء الجزاء أو مع اليقين 
من العقاب .. 

وكذلك الصلة بين الصوف وريه أنئما هى صلة قاتئمة على المحبة لا على 
مهرد الطاعة لأوامره والخوف من نواهيه » فان المحب يمطى من عنده فوق 
ما يؤمر به ولا يننظر الطلب ليستجيب اليه » وكلهم يقول مع رابمة 
المدوية : « اللهم ان كنت تعلم ثتى أعبدك طمعا ى جنتك فاحرمنى تعيم 
جنتك » وان كنت تعلم أننى أعبدك رهبة من تارك فعذينى بنارك »© .. 
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وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة المب عن هذه الصلة الالهية ؛ كما 


قال أبن غربى : 
ادين بدين الحب أنى توجهت 
لو كما قال ذو النون : 
وأقشى وما مانت اليك صبايتىي 
أو كما قال اليافعى : 
كلو شاهدت ذاك الممال عيوئنا 
ومشا شاوى من شراب محبة 


ركائيه فلب دينى واعانى 
ولا قشيتمنصدق حبك أوطارى 


سكرنا وغينا عن جميبع العوالم 
وباح مكنلون الموى كل كاتم 


وهذا « السكر » هو الذى يسمونه بخير المحبة التى خلقت قبل أن 
يخلق الكرم كما قال عمر بن الفارض : 


شرينا على ذكر الخبيب مدامة 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


مسكرنا يها منقبلأن يخلق الكرم 
ونور ولا نآأر وروح ولا جسم 


ويرون أن المحية لا توليهم حق الجزاء لأنهم لابلهمون المحبة الا بنعمة 
من الله وفضل عنه. يستوجب المزيد من المحبة » وف ذلك تقول رابعة 


العدوية : 

آحيبك حبين حب الهوى 
فآما الذى هو حب الهوى 
وأما الذى آنت أهصل له 
وما الممد فى ذ! وفى ذَاك لى 


وحبا لأنك إصل لذاكا 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
فكشنفك للحجب حتى أراكا 
ولكن لك امد فى ذا وذاكا 


ولسئا نعرف لغة وسعت من شعر الطب الالهى ما وسعته اللغة العربية 
كثرة وتعددا فى الأساليب » غاذا أضيفت اليها لغات الأمم الاسلامية 
كالفارسية والتركية والأردية ولغات آهل الملايا رجح ديوان هذا الشعر 
على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا استثناء الأناشيد الدينية التى 
ترتل فى المعايد . وقد اشتهرت الهند قدعا بكثرة قصائدها وأناشيدها 
ولكنها لم 'نستغن بعد دخول الاسلام اليها عن توفير ذخيرتها من تلك 


كا 


القصائد والأناشيد بترجمة السعر الاسلامى واقثباسه فى دعواتها 
وصلواتها . فترجم تاجور قصائد آستاذه « أكبر » وترجم السردار 
جوكتدراسنج هودع دعوات الانصارى عبد الله الى اللغة الانجليزية 
وقال المهائما غاندى فى مقدمة الترجمة : « أن المترجم جدير بالتهنئة لأنه 
بسر لنا آن نقرا أقوال السوق عبد الله الانصارى باللغة الانجليزية . 
ولقد أعطى الاسلام العزام تخبة من الصوفيين لانقلون عن الهنديين 
والمسيحبين » وانه ليحسن ق هذا الوقت الذى يمرض لا الجمحود ف 
صورة الدين أن نذكر أنفسنا بخير مأ أخريته المقول المتدينة بجميع 
الأديان وخيى ماقالته ء والا نظل كتلك الضفدعة التى نظن فى يثرها أن 
الكون كله ينتهى عند جدرانها . قلا يخطرن لنا أن دياتتنا وحدها هى 
التى تحتوى الحقيقة كلها وأن ما عداها زيف وباطل .. » 

وشبغى آن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة فى بلاد الاسلام » 
فلا يستغرب ذلك كما يستغرب ف البلاد التى :دين بأدبان تتوسط فيها 
الكهاتة ومراتسم الممايد بين المرء ومعيوده . لأذث الاسلام هو الدين 
الوحيد الذى يسمح باستقلال الصلة بين المخلوق والخالق وستطيع 
العايد فيه أن «توحه الى الله بضميره فردا بغير وسساطة من سادن ولا 

كر فى ممراب . ومتى تفتتح للمسلم طريق الاتصال بلله على شريعة 
المي واستقلال الضمير فليس فى دنه ما يححبه عن طلب اللكمة الالهية 
من هذ؛ الطريق ولا من التعمق فى استطلاع المقائق وكشسف الأسرار 
فى الكون وفيما بين سماء الله وآرضه من العجائب والخفاءا كما تعلم من 
كيات كتابه ومن وصايا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم .. 

وشغ, لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بهذم الكثرة فى 
بلاد الاسلام كافة » لأن الاسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا 
فلا ملاذ فيه للغرد اذ! نيا به مجتمسه وأفكر على قومه ما يخالف طريقته 
فى العقيدة إلا أن يلحأ الى ضميره ويتخذ لنسه مذهيه الذى يحاسب 
عليه نفسه ولا يحاسب عليه سواه بين بدى اله . 
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قاذا فرقنا بين الصوفية والاتقطاع عن الدئيا فالديانات الأخرى قد 
أخرجت من الرهبان والنساك المتقطعين آكثر ممن أخرجهم الاسلام بغير 
مراء » الا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصسوفية الاسلامية ء فال 
عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين المسلمين ؟كثر من أمثالهم فه 
جميع الديانات الأخرى » واذا جمعت آقوال المنصوفة فى الاسلام ملأت 
الأسغار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الم كمة الالمهية عرفه 
المتدينون » ويتسمع التصوف الاسلامى بأنواعه كما لسع يعدد 
المتصوفين > فان الصوفية ن كما هو واضيح ‏ أنواع ومذاهب ء وكل 
قوع من أتواعها وكل مذهب من مذاهبها قد كان له أنمة وأشياع بين 
الأمم الاسلامية » وتلك مسالة مفهومة بالبداهة. فقد دان بالاسلام آناس 
من الهنود والفرس والطوراتيين والحاميين : كما دان به العرب واخوانهم 
من الساميين » ولكل آمة مزاجها ولكل مزاج آثره فى الوجهة الصوفية . 
المتدئون .. 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة 
ونوع القلب والرياضة ©» والصوقية من حيث موقعها من الدنيا كذلك 
توعان : نوع يتخطاها وينبذها » ونوع عثى فيها ويصل منها الى اله » 
ويتأدى من الاق الى الخالق جل وعلا . وكل هذه المذاهب عرف فق 
الاسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرقة من بحسب ق 
عداد الفلاسفة الأفذاذ » ولا نعرف فى عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل 
الغزالى فى قوة التفكير » ولا نعرف موضوعا من موضوعات المكمة 
الالهية لم يلتفت اليه عميى الدين بن عربى » وقد قيل ان ذا التو نالمصرى 
كان فى طبقة جاير بن حيان فى علوم الكيبيا » وأنه كان من الباحثين 
فى طلاسم الآثار الفرعونية .. : 

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل الى غاية حدوده ولا 
تهيبون الشكوك والاعتراضات بل يقولون بلسان الغزالى ان الشك 


اانا 


أول مراتب اليقين » ولكنهم متى يلغوا بالعقل غايته ملكتهم نقسوة 
الوجدان قآسلموا أمرهم كله الى الاعان . وليس اشتغالهم بالعقل مانما 
لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وانما يستهرون بأفكارهم لأنها الصلة 
بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفكر على 
شهرتهم بالرياضة .. 

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة برياضة النفس 
على قمع الشهواث » وعتدهم أن شهوات الانسان هى الخائل يينه وبين 
التور . فاذا ملك زمامها وآفلت من قيودها تكشف له التور ووصل !إلى 
مرتية العارقين » و؟فناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث 
الباحثين .. 

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا توعان كما تقدم : نوع يرفضها 
لأنها وهم وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على امعد الخسيس 
ليخيل الى الأنظار آنه معدن تفيس » ونوع آخر يخوض غمار الدنيا 
ليبتليها وعتحن تفسه بتجاريها وغواياتها » وعنده آتها جميلة لأنها من 
خلق الله » وكل ما يخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها الى الاسلام » وليس على 
المسلم حرج أن يرى للدنيا تلأهرا خداعا وباطنا صادقا أحملمن ظاهرها » 
فان قصة ا1شر مع موسى عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين 
الظواهر والبواطن فى الأحكام والنيات .. 

الا أن الصوق المسلم يقاوم مطامع الدثيا لأنها تحجبه عن حقائقها 
العليا » ويضريون المثل لذلك بالغزال الظمآن ف المحراء . فلا حرج 
عليه أن يطلب الرى من الماء » ولكنه اذا غفل عن نفسه لم سلم من 
خداع السراب » قاتقاد الى الهلاك . فاذا أصابه الظما فليعلم مواره الماء 
وليكن على حذر من موارد السراب » وليفرق كما يقولون بين سراب 
لا شراب فيه وبين شراب لا سراب حوله » وتلك هى الرياضة التى 
تستفاد من قمع الشهوات » وكثيرا ما يبحث الأوربيون فى التصوقه 
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ويقصدون به الكلام على أشخاص المتصوفين الذين ظهروا فق البلاد 
الاسلامية » وقليلا ما يبحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذامب 
التصوف التى يسمح بها الاسلام .. 

فالدينالاسلامى قد اتتشر ف أقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات 
وثنية وغير وثنية » وقد تسرب بعضها الى أبناء تلاك الأقطار واختلط 
بعضها بالعقائد الاسلامية من طريق الوراثة والاستمرار » ولم يسلم 
التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى أقوال آأناس من المنتسبين الى 
الاسلام با يجوز وما لامجوز . وعلى الجملة يمكن أن يقال ان الاسلام 
ينكر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين فى المسوفية على عمومها .. 
يتتكر مذهب الحلول كما ينكر المذهب القائل يوحدة الوجود » فلا يقر 
الاسلام مذهيا يقول بحلول الله فى جسد انسان » ولا يقر مذهب القائلين 
بفناء الذات الانسانية فى الذات الالهبة » واذا تحدث المتصوف المسلم 
عن الفناء فسره بقناء الشهوات أو فناء الأئائية وحلول ممبة الله مملها من 
القلوب والارواج 32 

ولا شر الاسلام مذهبا ول بوحدة الوجود ؛ أو قول بأ الله هو 
صوعة هذه الموجودات ؛ وأن الكون كله بسمائه وأرضه ومخلوقاته 
العلوية والسغلية هو الله » واذا أجاز المتصوف المسلم معتى من معانى 
الوحدة الوجودية فهى عنده وحدة الفضائل الالهية ووحدة التوحيد . 
وقد يوفق المسلم الصو بين الظاهر والباطن فيقول ان الشريعة من غير 
الحقيقة رياء وكذب » وأن اللقيقة من غير الشريمة اباحة وفسوق » وقد 
يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية عذهب جميل معتدل ين 
الطرفين . فليس الزاهد من لا ملك شيئًا » بل الزاهد عنده لكن لا علكه 
ثىء . فهو مالك للدئيا غير مملوك لها بحال .. 

وظل المتصوفة والمنتسبوق الى الطرق الصوفية من المتآخرين يبرأون 
منالقول بالخلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول 
يها على وجوهها المنقولة من الديانات الوثنية » ولوحظ ذلك ف القانون 


0 


الذي استشير فبه شيوشهم وصدر فق الديار المصرية بلائحة الطرق 
الصوقية (سنة ع1 هحرية و #.9ة ميلادية) وتقرر المادة الثانية من 
بابه الخامس : « أن كل من يقول بالخلول أو الاتحاد أوسقوط التكليف 
بطرد من الطرق الصوفية كافة » . 

وهذا الفارق الفاصل يبن الصوفية الاسلامية والصوفية الدخياة هو 
الذى أوهم قريقا من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من الهند 
وقارس أو من الأفلاطونية المدثئة »2 وهو قول يصدق على مذهب 
الحلول ومقهب وحدة الوجود ولكنه لابصدق على مذاهب الصوفية 
التى تقوم على الحب الالهى والكشف عن الحقائق من وراء الظواهر » 
فهذه الصوفية اصيلة فى الاسلام بتعلمها المسلم من كتابه ويصل اليها 
ولو لم يتصل قط بفلسفة البراهمة أو فتلسفة أفلوطين . لأن أشواق 
الروح الانسانية قسط مشترك بين بتى كدم لا تتغرد به أمة من الأمم 
ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . 
والصوفية العربية: مازجت صوفية الهند القدعة وصوفية الأفلوطينيين. 
بالاسكدرة» ولكنها اعنافت اليهاا كبا الخدت مها + ولا حاجةدينا ابن 

تعقب التواريخ والأسائئيد لتقرير هذه اللمقيقة البيئنة » فان عناصر 

الصوفية الاسلامية مثبوعة فى آيات القرآن الكريم محيطة بالاصول التى 
تفرعت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية . والمسلم يقرا فى كتابه أن : 
د ليسكمثله ثىء وهو السميع البصير» قيقر؟ خلاصة العلم الذى يعلمه 
دارس اللاهوت فى كتنب القدس توما حيث يقول : ان الله مبساين 
للحوادث وائه يعلم بالتنزيه والابعاد عن مشابهتها » أو يعلم ا ليس هو 
ولا يعلم عا هو عليه فى ذاته أو صقاته » آيا كأن المصدر الأول الذى 
استقى منه القدس توما آصول هذه العقيدة .. 

ويقرا المسلم فى كتابه : 

« كترثوا إل الله إن لك من تذيرث مين » 
فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين تومنون أن ملابسة 
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العالع تعدر سمادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار الى الله هى باب 


النجاة .. 
قرأ المسلم فى كتاأيه : 
0 م2 بر ىم شن له 
ء الله نور الموات وَالأزضر 0 
« ون التشرقٌ وَاَئْرب أأبْنا يُونُوا هتح وَجْهُ الله » 


فلا يريد المتصوفة الا التفسير حين يقولون ان الوجود اللقيقى هو 
وجود الله وآنه أقرب الى الانسان من تمسه لأنه قائم فى كل مكان يصل, 


له كلل كائن : 
ل ا تي ا الم 
« 3إمئة ين دئر إلا سبح مده ولكن لا تنتيون 
ممصن 
السو يهم 2« 


.يرى التلاسفة اذ يقولون ان الارادة القدعة لا ينشا منها اختيار حديث. 
أو مخلوق حادث :. 
« 4 تفل والأئث تبارة الل" يب التاين » . 

ومما يملمة المسلم من كتابه أن عقل الانسان لابدرك من الله الا ما 
هيه أباه لأنه تعالى : 
ل 3 شاوه . 

ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم اللقيقة 
وعالم الشريعة لأنه يقرا مثلا واضحا لهذا الخلاف فيما كان من الخضر 
ومومى عليهما السلام من خلاف : 


حم مه وص عر 


ع عل سل 8 إدء# 8 3 .2 3 
و فوَجَذَا عند من عبادن آثيناه رح من عندة وعلدناة من 


1 
لان علا . قال 5ك مرت عَلْ أَتْبِمْكَ عَلَ أن علس يكا عدت 
يهنا . قل إنك أن تنتليم تبن سَرَنا . وكين تيد قل 
ما لَه تحط بو خْيرَا ٠‏ كل سَعَحِدي إن شاه الله صابر وَلَاأثمى 
نع أئرا . كال كإن امبثتبى 3 تأي عَنْ ‏ تزه حَتى أشدث أك 


08 11 .انلها على 3 وكا في التي عرقبا 6 
؛ أقن 


ام 
تواخذني عا نيت ولا ترامدى 
مه ول 520 
وَنطْننا ع اذا 3 عتما تكله قن أقنات 


كلم 0ه سه 


آهَ الك أن تنتليم تين سنا . كال ارن: تألفك عن تار 
ندم كلا تشادتنى 5 عَذ بكنت ين لذن عُذداً م 
أي أن قئية انقطْسا أَخْلا لأبَا أن يئرقا فَوَجَدَا يها 


جدارا ير بذ أ يَنْقَضَ 00101 58 3 1ت 
0 


و 


ت عليه جنا 4 


عه لامحد 5-3 
0 فاق بين ويَنيك سابل يعاويل ما لَمْ تنقطم علي 
صَيْرا . أنا الكفيتة فكت السا كيت جتاون ١‏ ف ف البخر قرف 
أن أعيتها وكات اام تن بخ كن سَييئة عَسْبا . وأا تلام 


509 


تكن أوداغيين نقينا أن زايا 341 ٠‏ 26 
أن ةك د متكا حيرا ينه عن كأفتب كا . 0 


وم 0 3 58 آ يبنا أشدها وَيَسْتَحْرجَا 0 ع 


رفن 


من رَبك ونا كتلتة عرد * أثرى ذَللك ما لم قلطية 
عه صَبْرًا ». 
وهذه آيات بينات يقرؤها - جميع المسلدين ىف كتايهم الذى لابختص 


إبه فريق ملهم دون فريق وبينهم 7 شك أناس مطيوعوزعلى التصوف 
واستخراج الأسرار الفية والمعانى الروحانية من طوايا الكلمات + فاذا 
.عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات وما فى معانيها فليس آيسر عليهم من 
الوصول الى لباب التصوف الذى شغلت به خواطر المكماء ى جميع 
الأحوال () .. 
واذا آمن الصوف المسلم بالكشف عن المقائق من وراء الظواهر فهو 
لانتهى من التفرقة بينهما الى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمره به من 
'الشكليف آو اباحة ما تحظره من المسبرمات » لأن الطقيقة عنده لا تقض 
الشريعة بل تتممها وتكشف ما استتر نتر من حكمتها » وتظهر ما خفى من 
أسباب ظلواهرها كما فعل الخضر فكل قضية خفييتعلى صاحيه فكشف 
له من حقيقتها عن حكم الشريعة يها . وقد كان أقطاب الصوفية يقيمون 
الفرائغض ويصلون ويصومون ويحجون الى البيت ويعطون الصدقات » 
وتحدث رجل آمام أبى القاسم الجتيد بحديث المعرفة قال : ان آهل 
المعرفة بالله يصلون الى ترك المركات من باب البر والتقوى الى الله . 
فقال الجنيد : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعيال » وهذه عندى 
عظيمة . والذى سرق ويزنى أحسن حالا ممن يقول هذا . وان العارؤين 
بالله أخذوا الأعبال عن الله واليه وجعوا فيها . ولو بقيت آلف عام لم 
أتقص من أعمال البر ذرة الا أن يحال بى دوتها » وائه لأوكد فى مدرفتى 
وأقوى ف حالى () 5 
قال صاحب كتاب التعرف لمذهب إهل التصوف : « وأجمعوا على 
تعجيل الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تسجيل 


(0) سن اكتاب آثر العرب لي الحضارة الاوروبية المؤلف 
١(؟)‏ طبقات الصوفية للسلمى 
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أداه يسيع المفترضات عند وجويها لايروث التقصير والتآخير والتفربط 
فيها الا لعذر . ويرون تقصير الصلاة فى السفر ومن أدمن السفر ملهم 
ولم يكن له مقر أتم الصلاة . ورأوا الفطر فى السفر جائز! ويصومون ٠»‏ 
واستطاعة المج عندهم الامكان من أى وجه كان + ولاإشترطون الزاد 
والراحلة فقط . قال اين عطاء : الاستطاعة اثنان : حال ومال . فمن لم 
يكن له حال يقله قمال هبلغه . وأجمعوا على اباحة المكاسب من الطرفه 
والتجازات والحرث: وغير ذلك مما آياحته الشريعة .. © 

وليس من الانصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء واللصقاء 
الذين ندسون فى صفوفه نفاقا واحتيالا آو جهلا وفضولا » فانه ما من 
نحلة فى القديم والحديث سلمت من آوزار اللصقاء الذين يتتمون اليها 
من غير أهلها » ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير 
فى الاعان بالله على الب والمعرخة » وبلوغ هذه المرتبة هو فضيلة الاسلام 
الذى. أطلق ضيير الفرد من عقال السيطرة الروحية ويسر له أن يلوذ 
بسريرته هذا الملاذ الأمين الذى لابداخله فيه حسيب أو رقيب غير 
حسيبه ورقيبه بين يدى الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ فى زمن من 
. الأزمنة ولا فى جماعة من الماعات ء» ولاسيما الأزمئة التى تبتلى فيهسا 
الضمائر الصوفية بالقلق بين الجماعات المضللة عن سوائها » جهلا بحقيقة 
الدين أو جمودا على الألوف من بقايا الأقدمين . قفى مثل هذه الأزمنة 
لايستننى ضسير الانسان عن ملاذ يمتصم به ويأوى اليه بين جماعته وهو 
عامل قيها حريص على هدايتها غير معتزل لشسئوتها » ولا حاجة بالمسلم 
أمثال هذه الأاحوال الى ابتداع شىء فى أصول دينه فان أصول دينه 
الأولى قائمة على حرية الضمير تنهاه أن يستسلم لما يباه رغبة أو رهبة 
أو مجاراة لعرف الأكثرين © اذا كان الأكثرون لا يعلمون .. 

وان آلناسا من أيناء العصر الماضر بحسيون أن الصوقية نقضها 
وقضيضها تراث قديم مهجور ولكنهم يعلمون كل يوم سب وسيعلمون 
غدا ‏ أن الانسان لن يستغنى فى حياته يوما واحدا عن الصوقية ىق 


فثننا 


ناحية من نواحيها » لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة اللسد » 
وأكبر ما يلقاه الناس فى العصر الحاضر فانما هو افلات زمام الانسان 
اتعصرى من يديه » ولا غنى له يوما عن ذلك الزمام » ولا غنى له فى 
سياسة جسده عن. بعض الخرمان واختياره وعن بعش الشدة برضام » 
وأخرى أن يكون ذلك شاته فى سياسة النفوس .. 

والمجتمع الاسلامى آحق المجتممات بالتصوف وأولاه بحرية الشمير 
النى يسم اليها الانسان كلما آثر لنفسه الامان بالله على الب والمعرفة 
ولم يقنع بحظ الثواب والعقاب . لأن الاسلام يأبى له الرهبانية التى 
اعتصم بها إناس ى العصر القديم ء ولا يرفى لها بعضس المذاهبي 
ند الوجودية » فى عصره الخاضر . وقدعا كان صاحب الضمي اليقظان 
يبرم عجمعه فيهجره الى صومعة الدين ء وحديثا ثبرم بعض الئاس ق 
ا مغرب مجتمعاتهم قاعتصموا! بها بمذاهب الوجودية التى يجا اليها الفرد 
كلما اشتد عليه طغيان العرف الاجتماعى » منطلقا من فيوده تارة الى 
الاباحة وقارة الى عزلة الوجدان . ولكن الاسلام يفتح لضمير الغرد 
مسلكا واسعا غير الرهبانية وغين الوجودية عا فيها من خير وشر » وشيم 
له صومعته فى أعماق نفسه ولا حدود لها غير حدود الكون با وسع من 
سباوات وآرضين . 

ل« جرم وسعت مسباحة الاسسلام عقائد المتصوفة وم قَ رحايه 
الفسيحة لايفارقونها ولا يعتزلون دنياهم حيشا أتوا اليها » ونشا فى 
عصور الاسلام جمهرة من أقطاب الضسوفية المتفكرين والمترضين لا 
تضارعها جمهرة من أناء النحل المالمية فى وفرة عددها ولا فى ذشائر 
حكمتها .. 
وعلى كثرة الضحايا من المتصوفة فى المالم العربى ثم يذهب أحد 
منهم ضحية لذهبه قط بغير استثناء القفسيتين المشهووتين اللتين قفي 
قبهما بالموث على الاج والسهروردى ولم يكن لهما ثالث فى مناث 
السنين. منذ نكا التصوف ف الاسلام الى هذه الأآيام . ولعل هاتين 


لسن 


القضيتين ما كاتتا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فيما هو من 
قبيلهما » ولو صصح ان الللاج والسهروردى من ضحايا الصوفية » وهما 
فى الواقم ضحية الفتنة وضحية السياسة © وعليهما اصر كبير فيما جناه 
كل منهما على افسه » بعد اليآأس من توبته واللجاجة في دعواه .. 

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن يذكر أن احدى 
القضيتين حدثت فى ابان فتنة القرامطة وأن الأخرى حدثت فى ابان 
المروب الصليبية » وآن الحلاج والسهروردى قد اختلطا بمعارك السياسة 
من قريب واتخذا فيها الأحراب والأعداء » واقتحما مواقع التسبهة 
ومواضع الريبة غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضساء عتهما 
وتمهيد معاذير التوبة لهما » ولم يتهم أحد عثل ما اتهمأ به ولقى من قومه 
مثل هذه المداراة ومثل هذا الماح 5 

ولا نزيد فى قضية الحلاج على رواية أخباره فيما عس قضيته ورواية 
كلامه كما جاء فى كتبه وقصائده . 

قال الحافظ آبو بكر أحمد على الخطيب ف تاريخ بغداد : كان جدم 
مجوسيا اسمه محمى من أهل ييصاء فارس . نقأ الحسين بواسط وقبل 
متستر وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم المنيد بن 
محمد وآبا الحسين النورى وعمرا المكى . والصوفية مختلفون فيه » 
فأكثرهم نفمى الحلاج أن يكون متهم وأبى أن يعد فيهم » وقبله من 
متقدميهم أبو العباس بن عطاء البندادى ومعمد بن حفيف الشيرازى 
وابراهيم بن محمد التصراياذى التيسايورى وصححو! له حاله ودونوا 
له كلامه حتى قآل ابن حفيف ؛ الحسين بن منصور عالم ربانى . ومن 
فاه عن الصوفية نسبه الى الشعبذة ف فعله والى الزندقة فى عقله » وله 
الى الآن أصحاب ينسيون اليه ويغاون فيه » وكان للحلاج حسن عبارة 
وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف ©» . 

ثم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من اخبار السحر ومنها انه مخرج 
للناس فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الثستاء وعد بده الى 


يفنا 


الهواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب : « قل هو الله أحد © > 
ويسميها دراهم القدرة » ويخبر التاس عا آكلوه وما صنعوا فى بيوتهم 
وبتكلم ا فى ضمائرهم » وروى فى أخبار متكررة من قبيلها أنه بعث 
رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب الى بلد من البلاد بالجبل » وأن 
يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » فاذاً ركهم قد أقبلوا عليه وآحبوه 
واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ء 
فاذا سعوا فى مداواته قال لهم : يا جماعة الخير .. انه لاشفعنى تىء مما 
تمملون » ثم يظهر لهم يعد أيام أنه قد رأى رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فى المنام وهو يقول له ان شفاءك لابيكون الا على يد القطب ‏ 
وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاءه على يديه » وخرج 
منه الحلاج ووراءه آيناء اليلد من الكبراء والعامة يتوسلون اليه أن 
يقيم يبتهم وله متهم ما يشاء .. 

وتقل المورخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير 
حامدا رآى كتابا يسقط فيه الج ويبدل عناسكه مناسك من عنده 'تتخذ 
فى البيوت » وسأله القاضى أبو عمر : من أين لك هذا 9.. قال من كتاب 
الاخلاص للحسن البصرى » وكان القاضى قد قرآ الكتاب وليس فيه 
كىء مما قال .. 

ونسبي اليه » وتناقله اللورخون »ء أنه كان يسمع القرآن ويقول : 
عكنتى أن أؤلف مثل هذا ؛ وشوهد وهو يخط فى صفحات بين يديه 
سورا يعارض بها القرآن .. 

ولحقت به شبهات ف مسلكه مع أهل بيته حدتقت عنها امرأة آينه 
سليان فقالت : كنت ليلة نائمة فى السطح » وابنة الحلاج معى فى دار 
السلطان وهو معثا » فلما كان فى الليل وقد غشينى فاتتبهيت منعورة 
منكرة لا كان منه » فقال : ائما جئتك لآوقظلك للصلاة » ولما أصبحنا 
نزلت الى الدار ومعى بنته » ونزل هو خلما صار على الدرجة بحيث يرائا 
وتراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت لها : أو يسحد آحد لغير الله 8.. 
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وسمع كلامى لها . فقال : نعم .. اله فى السماء واله قى الأرض . قالت : 
ودعانى أليه » وآدخل بده فى كمه وأخرجها مسلوءة مسكا قدفعه الى » 
وفعل هذا مراث > ثم قال : اجعلى هذا فى طيبك .. 
وسبب القبض عليه ان الوزير حامد بن العباس اتتهى اليه آن الحلاج 
قدموه على جماعة من اسلشم والطمجاب فى دار السلطان وعلى غلمان قصر 
القشورى الماجب » وانتشر أصحابه وتفرقوا فى النواحى » وعرضت 
علة للمقتدر بالله فى جوقه وقف الماجب نصر على خيرها قوصف له 
الحلاج واستآذنه فى ادخاله اليه فآاذن له ووضع بده على الموضع الذى 
كانت العلة فيه وقرأ عليه فاتفق أن زالت العلة » ولق والدة المقتتدر 
الله مثل تلك العلة فشفاها » وشاع عنه آته آحيا يبناء لولى المهد بمد 
مواتها »> وقام للحلاج بذلك سوق فى الدار وعتد والدة المقتدر ولخدم 
واطاشية .. 
آما ما أخذّ عليه من كلامه فمنه قوله قى كناب طاسين الأزل أنه هو 
الحق ء وقوله فى أبيات : 
اسه درة يدق حتى | يخفى على وهم كل حى 
وظاهرة باطنا تجتى ‏ لكل شىء بكل' ثى 
ان اعتذارى أليك جمل وعظم شك وفرطا عى 


ياجيلة الكل لست غيرى قما اعتذارى اذن الىء 
وقوله : 
سبحان من أظهرثا سسوته سر ستى الاهونه الشاقب 


م بدا 2 خلقفه ظاهرا قّصورة الكل والشارب 

حتى لقد عانه خلقه كلحظة اللاجب باللاجيه 
وكانت حركة الخلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرث الرابم 
للهجرة وهى فترة وافقت آيام فتنة القرامطة وثورة الزئج وشغب 
انا بلة » وله بينهم أشياع وأتباع متفرقون فى الأمصار > قاتجصت اليه 
التهم مرة بعد مرة وتحرج القضاء والفقهاء من ادانته حتى تقوم إللجة 


15 


القاطعة عليه وحوكم بعد سئوات من الاغضاء والمطاولة فشهد عليه 
القضاة عا ستوجب عقاب الممسدين ف الأرض وكان منهم : نحو كمائين 
فى ساحة القصاص فسئلوا مرة آخرى قيل اجراء القصاص عليه فأعادوا 
شهادتهم بصوت جهين على مسنم من التاس .. 

ونحن ف هذا الكتاب لا ندرس قضية الخلاج ولا تحص ما قاله ولا 
ما قيلعنه . فيجوز آنه مشعوذ طامع فى الملك توسل بالاستهواء الى جمم 
الجموع وتاليب الأفصار ثم نشرهم فى أطراف البلاد وعند مقامات التدبير 
والتصريف كقصر الخلافة ودواوين الوزارة » توطئة للوئبة عند سنوح 
قرماتها. 
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ويجوز أنه من زمرة « الملامتية » الذين يتعرضون للشسيهات 
وستدعولها عمدا وقصد! للتكفير عن خطاباهم وابراء ألفسهم من مظنة 
النسك طلبا لثتاء الناس عليهم .. 

ويجوز أنه رجل مفترى عليه لعلة خفية آزعجت ولاة الأمر فائبتوا 
عليه بالتلفيق والاكراه جرعة لم يقترفها .. 

فكل ونجه من هذاه الوجوه بشمى عن الاسلام دعوى ال مدعين أله يضين 
صدرا بالفكر الصوف والمعائى الروحية » فاذا عن" لأمير أو وزير من 
ولاة الأمر أن ينكب إنسانا من خصومه لاختلاف ف الرأى والطريقة لم 
يكن له مناص من اتهامه بالتهمة التى تستحق العقاب لى كل شريعة دينية 
أو دنيوية » وآكيرها تهمة الفتنة والافساد فى الأرض أو الاخلال بالسلم 
والخروج على دمتور الجباعة .. 

وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجرة من قضية حسين بن 
منصور الحلاج » سواء فيما وقع منه فعلا وفيما كان مظنونا .أن يقع منه > 
أو مظنو أن يقع من آمثاله ف نزعاته وآحواله . 

عاش السهروردى فى غعصر اروب الصليبية وى أخطر مياديتها وهو 
مديتة حاب عاصمة الملك الظاهر بن الملك صلاح الدين » واشتهر 


ةل التفكي غريضة اسلامية 
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السهروردى كما اشتهر الخلاج بأعبال الخوارق والأعاجيب التى يحسبها 
بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من الكرامات . 

جاء ف النجوم الزاهرة أنه « كات يعاتى علوم الأوائل والمنطق 
والسيمياء وآبواب النيرقجيات © . 

وجاء فى طبقات الأطباء أنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة وكان علمه 
أكثر من عقله » ,ثم حاء فيه : « يقال اله يعرف علم السيمياء » :.. 

وروى ابن خلكان فى وفيات الأعيان منقولا عن بعض فتهاء العجم : 
« أنه كان ق صححبته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا الى 
القابون ‏ القرية التى على باب دمشق فى طريق من يتوجه الى حلب س 
لقينا قطيع غنم مع تركمائى ققلنا للشيخ : يامولانا .. نريد من هذه الغنم 
رأسا تكله » فقال': معى عشرة دراهم » خذوها واشتروا بها رأس غنم > 
وكان هتاك تركمانى فاشترينا منه رأسا بها ومشينا قليلا » فلحقنا رفيق 
ثنا وقال : ردوا هذه الرأس خذو! أصغر منها ؛ فان هذا ماعرف بيعكم > 
ساوئ هذه الرأس أكثر من ذلك » وتقاولنا نحن واياه » قلما عرقه 
الشيخ ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشصسو! وأنا آقف معه وآرضيه >» 
فتقدمنا فحن وبقى الشيخ يتحدث معه ويطيب قليه » قلما أبعدنا قليلا 
تركه وتبعتا وبقى التركمانى عثى خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت اليه » 
غلما لم تكله للقه بنيظ وجذب يده اليسرى » وقال : أين تروج 
وتخلينى . واذا بيد الشيخ قد اتخلعت من عند كتفه وبقيت فى ابد 
التركدانى ودمها يجرى . فبهت التركمائى وتحير فى أمره 6 فرمى اليد 
وخاف » فرجم الشيخ وآخذ تلك اليد بيده اليمنى وطقنا » وبقى 
التركمائى راجعا » وهو بلتضت اليه حتى غاب عنه » فلما وصلل الشبيخ 
الينا رأيتا فى بده اليمنى منديلا لا غير »© . 

وكان للسهروردى طموح كطبوح الخلاج الى السيادة والعظمة أقصح 
عنه لبعض صحيبه وملهم السيخ سيفه الدين الآمدى الذى قال قيما حدث 
عنه : « آجتمعت بالسهروردى قى حلب ققال لى : لا بد أن آملكه 


1 


الارض ‏ فقلت له : من أبن لك هذا .. قال : ريت فى المنام كأتى شربت 
ماء البحر . فقلت : لعل هذا يكون اشتهارا للعلم وما يناسب هذا 6- 
فرآيته لابرجع عما وقع فى نفسه ورأيته كثير العلم قليل العقل 6' .. 
سافنا 

ونسب اليه فيما نسب من التهم التى أدين بها أله كان يدعى النبوة » 
ولكنها تهم لم تتحقق أنباؤها لأن الروابات التى وصلت اليئا من سيرته 
ف أواخر آيامه ملتبسة متضاربة حتى لقد رويت عن موته ثلاث روايات 
تقول احداها انه مات صيرا باختياره . وتقول رواية آخرى انه مات 
ختقا . وتقول غيرها انه مات مقتولا بالسيف بعد صلبهء ولا تنفق 
الروايات على مشهد قتله » مع ما قيل من التضهير به قبل دفنه .. 

غير آن القصة المتواترة أن الفقهاء رفعوا أمره الى صلام الدين 
وآبلنوه خوفهم منه على عقيدة آبنه الملك الظافر وعلى سياسة ملكه » 
غاتتهى الأمر الى دعوته للشاظرة بحشرة الملك فكان مما قاله فى علك 
المناظرة أن ارسال نبى بعد تحمد عليه السلام غير مستحيل .. 

واذا تسر جمع أخبار القصة عا بدا واستتر منها غليس من العسير 
أن نعلم ما يجنيه على تفسه شاب كثير الفطنة قليل المتكمة ذرب اللسان 
مصطنع الشعوذة والاستهواء ويخيل اليه أنه موعود يلك الدئيا وان 
دعوى اللبوة مفتوحة لمن بتهيأ لها عمرفته وقصاحته وقدرته على الاقناع 
. بالبرهان آو بالكرامة » وليسمما يخطر علىالبال ولا مما كتبه المورخون 
أو أشاروا اليه بهذا الصدد إن الفكرة الصوفية كانت ذريعة من ذرائم 
المحاكمة والقصاص » وليس من أدب الصوفية أن تعرض طالب القيقة 
لشمبهة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من شاء إلى اتهامه واثبات 
التهمة عليه .. 

والقضيتان. بعد قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالاسلاميات 
لأنها نادرتان فى تواريخ أمى الاسلام . فان لم تكن هذه الندرة قاطعة 
باتفرادهدا فهى مثال للحوادث التى نساق قيها بعض الدعاة الى مزالق 


قرول 


الخطر » ولا شآن فيها لحرية التفكير ولكنها مآزق السياسة فى أوقات 
الموج والريبة يرتطم يها من يتصدى لها ويتورط فيها » وقلما يسلم من 
بعض وزرها وأن تراءىق لقوم آنه ضحية لأوزارها . 
سينا 

ان الاسلام قد وضع التصوف موضعه الذى يصلح به ويصلح من 
يريده » فليس هو يواجب وليس هو عمنوع ء» ولكنه ملكة سسية 
موجودة فى بع الطبائع لازمة لمن وجدت ق لبائعهم » والزم ما تكون 
لهم حين تفترق مقايس الأخلاق ومعايير القيم الروحية بينهم وبين 
حجتمماتهم » قان الغرد اذا افترق ما ينه وبين مجتمعه من هذه القيم تجنبه 
بالرهبائية ولا رهبانية فى الاسلام » آو صا فضائله على وفاق ضميره 
وهو مقيم فى جتمعه لا حسيب عليه بينه ويين ربه » وتلك هى شريعة 
الاسلام الذى لا سلطان فيه لمخلوق على لوق فى طاعة الها 

ومهما نكن لانفس الانسائية من ملكة خلقية آو روحية فتلك آمانة 
لا تفربط فيها ولا خير فى المجتمع الذى يغرط فيها ويسلمها للضياع » 
وقد يسوز احياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما يجوز التخصص 
فى كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة فى الطبائم والعقول ء ولعنها 
لازمة التخصص التى لا فكاك منها » فاما التخصص والاحتفاظ واما 
الاهبال أو الاتقطاع .. 

« وليس ف التخصص -. كما قلنا فكتاب الفلسفة القرآنية ‏ ايجاب 
شىء واستشكار شيء ء وانما هو سبيل التعميم والاستفادة من كل ملكة 
فى الذهن والذؤق والروح » ولا يوجبه الاسسلام التسك على جميغ 
المسلمين لن آناسا متهم تتخصصوا له وقضلوه على مطالب الروح أو 
مطالب الجسد الأخرى » ولكنه يحيزه بالقدر الذى بيكناه وهو القسدر 
الذى لا غنى عنه فى تدبير حياة الانسان .. 

« فالملكات الانسائية أكثر وأكبر عن أن ينالها انسان واحد » ولكنها 
شينى أن تثال ء فكيف يمكن أن تنال © .. 


1 


د انها لا تنال الا بالتخصص والتوزيع » ولا يتأتى هذا التخصص أو 
هذا التوزيم اذا سوينا ببتها جميعا فى التحصيل والزمنا كل أحد أن 
تكون له أقساط منها جميعة على حد سواء .. 

« ولا تقمر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التى لايسهل 
احصاوؤها ولا تحصيلها ولكن لعي به هذه الملكات ومعها ملكات المس 
والجسد » وهى محدودة متقاربة ى جميع الناس 3 

د فهذه الملكات الجسدية . فضلا عن الملكات العقلية والروحية ب 
قابلة للنمو والمضاعفة الى الخد الذى لا يخطر لنا على بال ولا تصدقه 
الا اذا شهدتاه .. 

« وقد رآينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلا أكتم يستخدم آصابع 
قدمه فى أشياء يسجن الكثيرون عن .صنعها بأصابع اليددين . يكتب بها 
وشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها فى الأقداح ويشربها 
ويديرها على الماضرين ويسلك الخيط فى سم الابرة ويخيط الثوب 
الممزق » ويوشك أن يصنع بالقدم كل ما يصنع باليمنى أو باليسار .. 

ورآينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى المسايقات العامة 
إتسشون العصا ثم لايتركوونها إلا بعد مامئة وخمسين اصابة أو نزيد » 
ولعلهم لايتركونها الا من تعب أو جاملة للاعبين الآخرين . وهم بوجهوث 
بها الأكر الى حيث يريدون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لا تدخل 
الأكو فى بعضها ولا تحسب اللعبة اذا لم تدخل فى بعضها الآخر . بحيث 
لى قال لك قائل ان هلاء اللاعبين يجرون الأكر بسلك خفى لاز لك 
أن “تصدق ما بقول .. 

« ورآينا من يقذف بالخربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورأينا من 
ينظ فى آثار الأقدام فيخرج منها أثرا واحدا بين عشرات ولو تعدد 
وضمه بين المثات » ورآينا من يرمى بالأتشوطة فى الحبل الطويل فيطرق 
بها عق الانسان أو الميوان على مسافة أمتار .. 

د« هذه هى الملكات الجسدية المحدودة » وهذه هى آماد الكمال الذى 


ان 


تبلغ اليه بالتتخصص والمرانة والتوزيم » فما القول اذا حكيتا على الناس 
جميعا أن يكسيوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات :.. اثنا نخطى* بهذا 
أعا خطا ونعطلهم به عن العمل المفيد » ولكننا نخطىء كذلك اذا حجرت 
على انسان لأنه آتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية » ولو جار فى نفسه 
على ملكات آخرى يتقتها الآخرون ٠.‏ 

« فاذا كنا تقد جاوزة بالقوى الجسدية حدودها الممهودة بالمرانة 
والتخصيص » فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهى لا تنقارب ق 
الناس هذا التقارب ولا تقاف عند هذه الحدود . 

« واذا كان طالب القوة الروحية يوثرها على جسده فلماذ! نلومه 
ونتحى عليه ونحن لا نتحى على اللاعب اذا آثر المهارة ف اللمب على 
المهارة فى نون العقل أو على الكمال فى مطالب الروح ؟ .. 

« اذا لمنا من يحور على جسده لأنه يضر الئاس اذا اقتدوا به أجمعين 
فمن واجبتا أن نلوم كل ذى ملكعة وكل ذى فن وكل ذى رأى من 
الآراء . فما من واحد بين عؤلاء آلا وهو يضر الناس اذا اقتدوا به 
أجبعين .. 

« ومما لا جدال فيه أن نوازع الجسد تحجب الفكر عن بعضى الحقائق 
الاجتماعية فضلا عن اللقائق الكونية المصفاة » ومما لا جدال قيه أن 
شواغل العيش وهموم الأسرة عاق عن بعض مطالب الاصلاح فى الحياة 
اليومية » فضيلا عن الحياة الانسانية الباقية على مر الدهور » ومما لا 
جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية » له حق كحق 
المصارع والملاكم وحامل الأثتفال فى استكمال ما يشاء من ملكات 
الانسان » ولستا على حق اذا أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات 
عيشه ؛ لأننا لا فلوم المصارع اذا نقصت فيه ملكة الفن آو ملكة. العلم 
أو ملكة الروح ٠‏ ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن 
لابد من المصارعة مع هذا » ولا بد من المتفرغين لها اذا أردنا البقاء . 

< ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شسواغل الدنيا 


1 

لفسدت الدنيا وبطل معنى الخياة ومعنى الزهد فى الحياة . ولكن لايد 
من هذه النزعة قى بعض النفوس ؛ والا قصرنا عن الأو الأعلى فى 
مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو ثمرة القصد الميوى الذى ينظم 
كنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان ‏ والقصد الميوى مكفول 
بشريعة القركآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروحية » فهى مباحة لمن 
يطيقها وهى لا تفرض على حميع المسلمين ؛ ولا بد من هذه الاباحة ولا 
بد من هذا الاعفاء فانهما يجريان بالقدر الذى يفيد وعنم الضرر فى كلنا 

المالتين .. 


اذاهب 
الاجتماعية والفكرية 

إذا اتسعت الديانة لقبول المذاهب الاجتماعية والفكرية فهى احدى 
دياتتين تختلفان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض ف هذه الوجهة .. 

قهى اما ديانة تنفض يدها من أعمال الدنيا وتتجرد بضمائر أتباعها 
لنمطالب الروحية أو المطالب الأخروية غير الدليوية .. 

أو هى ديانة تنظر إلى الدنيا وتقيم قواعد الاصلاح الاجتباعى على, 
أسس واسعة النطاق ثم توجب على التاس أن .تخيرو! الأوقات لتطبيقها 
على حسب دواعيها ومطالب البيئات التى تتحدد فيها .. 

والمقرر فى المقابلة بين الديانات أن المجتمع الانسالى يتطلب نصيبه من 
اندياتة وان لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لان 
الديائات جماعية وفردية » بلهى ألزم للجماعة وآولى بالقيام بينظهرانيها. 
لأن ضمائر الأقراد لا تنعزل بأعمالها عن شركائها فى الياة الاجتماعية » 
وعلى ما فيها من الصلاح والفساد تنتظم تلك المياة آو ينتقض فيها 
النظام 5 

وقد كانت البرهمية ديائة « غير دنيوية » لأنها تقوم ىق جوهرها على 
سوء العقيدة فى الدنيا والاعان سطلاتها » وغلبة الوهم على مظاهرها 
وخفاياها » ولكنها تمرضت للمجتمع فقسمته الى طبقات وميزت كل 
طبقة منها عزيتها 51 الحم والمعيشة ء وداخلت الناس ق المساكن والمطاعم 
فلا تفارقهم فى عمل يعملوئه أو حركة يتحركونها .. 

والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية ء لأنها نشات. 
فى بيئة 'ترجم بشرائعها المدنية الى الدولة الرومائية التى قيل عنها انها أم. 
الشرائم فى الزمن القديم » وترجع بشرائعها الدينية الى الهيكل اليهودىق. 
الذى يطلق !سم الشريعة على الدين كله » لأن الاعتقاد عنده قائم كله 


يفن 


على التشريع » ومع هذا غلمرت ف ظلال المسيحية دعوى الملوك الذين 
أقامو! حكنهم على المق الالهى » وظهرت فيها مراسم للسلطة الدينية 
أعم وأقوى من سلطة الدين فى غيرها .. 

غالديانات فى الواقع العملى سواء فى آثارها الاجتماعية » وان لم تكن 
سواء فى تصوصها التى تعرض لمسائمل الاجتماع » وكثيرا ما اصطدمت 
الديانات « غير الدنيوية » بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بيتهما > 
لأنها من آساسها تجعل المياة الروحية مناقضة للحياة الدئيوية كيفما كانت 
وعلى آنة سكثة تسيل .. 

والاسلام لم يتجنب مسسائل الاجتماع لأن احتتابها ليس من طبيمة 
الدين » ولكنه عنى بهذه المسائل كما ينبغى أن تدركها عقيدة الانسان 
فى للجماعة البشرية » ووكل الى عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح 
الاجتماعى كما يقتضيه زمانه وتستوحيه الجماعة كلها من ضروراتها ومن 
قواعد دينها » ولا فارق فى النهاية بين المصلحة كما تهتدى البها الجماعة 
واللصلحة كما يوحبها الدين .- 

والمذاعب الاجتماعية شىء واقم معروف المبادىء والغايات فى٠‏ العصر 
الخاضر » فعلاقة الاسلام بها كذلك شىء واقعى لا حاجة به الى الكوض 
ف النظريات والمروض الذهنية ء لأن مواضم الوثام أو النزاع يينجميع 
هذه المذاهب وبين نصوص الدين الاسلامى مسطورة معلومة .من بريدها 
وقد كشفت عنها #حارب العبل كما كقفت عنها بحوث الباحثين .. 

هذه المذاهب الاجتماعية » ومعها المذاهب الفكرية » كثيرة تتفرع على 
أصولها الكبرى » ولكتنا اذا عددنا منها هذه الأصول أغنانا البحث فيها 
عن البحث فى فروعها » وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى 
ف الاسلام والقواعد الكبرى فى آمهات مذاهب الاجتماع والفكر ف. 
هذه الآونة  ..‏ * 


ان أصول المذاهب الاجتساعية قد تتلاقى فى هذه الآونة الى أصول 
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ثلاثة محيط بها ف جملة مناحيها + وهى الدعوقراطية » والاشتراكية » 
والعالمية .. 

أما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا فى العصر الحاضر مذهب التطور 
ومذهب الوجودية أو مذاهبها المتعددة عقاصدها وان اتحدتث بمئواتها .. 

5 الذي عنع المسلم أن يعمل للدعوقراطية أو يعمل للاشتراكية أو 
.يعمل للوحدة المالمية 9 .. 

وما الذى عنع السلم من آحتكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل 
الوجودية فى صورتها اللثلى ؟ .. 

ان المسلم أحق بالدعوقراطية من أنباعها المحدثين والأقدمين » لأنه ب 
منذ اربعة عشر قرقا س يدين عيادىء الدعوقراطية الأولى التى لايصدق 
اسم الديموقراطية على نظام من النظم بغيرها » وهى التبعة الفردية » 
والحكم بالشورى ء والمساواة بين اللقوق » والمحاسبة بالقائون .. 

اكاك أمْر ىه عا كسب هين 2 


( سورة الطور ) 
ع فيه عت من أ سممء 
واضرهم شورى بيهم 4 ( سورة الشورى ) 
له 
« ما المؤ منون إخوّة 6 ( سورة السجرات ) 


« يا أيه الت إذا حلفا ك'ين ذ كر وات وَجَمَله ك' شعوبً 
وقبا بل التمارفوا انأ رمي عند الله أثنا 4 توي عر 
(وناطنا متذين عق بدت رولا ) 


98 ا( سورة الاسرام ) 
( يان ين أَمّدَ الا خَلَا وما تي) 


د سورة فاثر )2 

ومتى آمن المسلم بهذه الميادىء فهو صاحب لمق قى اختياو مايرتضيه 
«من نظم الدعوقراطية » بل فرض عليه واجب الدين ب مع واجب المصلحة 
أن يطلب المتكم على نظام من النظم التى تتوافر لها هقه المبادىء 
الأولى .. 


1 
وليس فى عقيدة المسلم ما يصده عن مذهب من مذاهب الاشتراكية 
الصالمة > لأنه شكر احتكار الثروة فى طبقة وإاحدة ؛ وشكر احتكار 
التجارة فى الأسواق عامة » ويغرض على المجتمع كفالة أبنائه من العجزة 
والضعاف. والمحرومين » ويجعل حق الفرد رهينا عصاحة الجماعة » ومن 
سبحت عقيدته بهذه المبادىء لم تحرم عليه إن أخذ من الاشتراكية ما 
اأباحتة له قبل أن توجد الاشتراكية والاشتراكيون .. 
ينهى الاسلام عن حصر إلال فى طبقة دون سائثر الطبقات : 
رضن لَايَكُوت دآ من الأغبياه يفكي ١)‏ رسورة امشرع 
وعلم كتز الذهب والفضة : 
(وَذِينَ يَكْيونَ لعب واليطة وَلايشيقوتها ف سيل ال 
يعَذَابِ ألم رسورة التوبة ؛ 
وف الحديث الشريف : « من احتكر طماما أربعين يوما يريد به الغلاء 
-فقد برىء من الله وبرىء الله منه » 3 
ويحرم الاسلام آكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون : 
()أ) تذينَ كرا امأ كأها ارك أَسْمَانا مُسَاقَة راتوا لله 
0-7 30 5-3 
تلك لون ) | (سورة آل عمران ) 
وقد ظهر ق الاسلام فقهاء اشتتراكيون يستندون فى آرائهم الى السئن 
الاسلامية ولا يعرفون سندا غيرها 4 بدعون آليه > وملهم فتهاء المذهب 
.الظاهرى الذين يحرمون #أجير الأرض بنيي عمل الا أن تكون أرض 
بئاء وأن يكون الأجر لما عليها من بناء » وأشهر هؤلاء الفقهاء الاشتراكيين 
الفيلسوف ابن حزم الظاهرى الذى يقول فىكتابه المحلى اث ذدع الأرض 
لا بحل الا على أحد ثلاثة أوجه : اما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه 
وقره وحيو أنه » واما أن يح لغيره زرعها ولا بأخذ منها شيا . قان 
اشتركا فى الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء 
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فحسن © وأما آن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوائه وآعوانه وآلته 
بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى مسمى اما النصفه 
واما الثلث أو الربع آو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا شترط على صاحب. 
الأرض ثىء من كل ذلك ويكون الباقى للزارع » قل ما أصاب أو كثر » 
قان لم يصب شيئا فلا شىء له ولا شيء عليه . فمذه الوجوه جائزة . 
فمن آبى فليسك أرضه © . 
باينا 

ورأى ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف الى حجة 
من الدين تجوز عنده على ما فصله فى كتابه » فان لم تكن قاطعة عند 
غيره قالدين الذى يستنبط. أمشال ابن حزم من أحكامه ذلك الرأى 
لا يقال عنه انه يصد الرمنين به عن الاشتراكية على طريقتها الوسعلى 
بين الطرقين » وليس فيها ما هو أوسط وأعدل ممن يمنع احتكار الثروة 
ويجعل للمحرومين حصة معلومة من الثروة العامة » وهو مذهب الاجماع 
فى شريحة الاسلام » وعليه تقوم احدى قرائضه الخمس » وهى الزكاة .. 

وائه ليا طاسب رسالة الدين أن ستوعب مذاهب الاجتساع ولا 
ستوعيه مذهب منها » لأن هذه المذاهب الاجتماعية تأتى وتذهب 
ويعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل »؛ ولا يعقل أن يتغير يفين 
الايمان يحقيقة الوجود كلما تغيرت خطة من خطط الممل فى المصالح 
الاجتماعية مهما يبلخ من صوابها عند المسل بها واجرائها فى تجراها 
الموقوت .. 

ومما يساق من أمثنة هذا أن ناقدى الاسلام من الغربيين أخذوا عليه 
أنه يعوق أعمال المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بمأ حرمه 
من الربا فى كثمير القروض » وليس هذا النقد بصحيح لأن الاسلام لم 
يحرم قط عملا من أعمال التثنير يخلو من الاضرار بمن يحتاجون الى 
القروض ويبرآ من أكل أموال الناس بالباطل ف غير عمل مباح » ولكن 
هذا التقد على آبة حال يتقضى بصوابه وخطته ولا ننقضى رسالة الدين 
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على اطلاقها » وانما يقيس مصالح الأديان حقا من يفيسها على اتساع 
وامتداد وينظر الى الفد كما ينظر الى اليوم فلا يقضى بسحكم من الأحكام 
خيها كانه ختام العصور والمصالح بجمعاء » فهذا عصر الثروات الكبرى 
فى أيدى أصحاب الأموال يوشك أن يتقضى ويلحقه عصر يتادى فيه 
الاقتصاديون علك الأمة لموارد الثروات وقول فيه آخرون عتع حيازة 
الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار كائنا ما كان .. 

وقد استوعب الاسلام مذاهب الاقتصاد فى عصر المصارف والشركات 
وقروضها وقو اندها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها اليريئة فى العرف 
المشروع ء وتمشى هذه المذاهب كما مفى غيرها قلا ثروده بمدها أن 
ستوعب مذاهب الثروة فى أبدى الجميع ولا مذاحب الثروة فى أيدىي 
الآحاد لايمنع متها لج كل يبمتعه أولا وآخرا من ضرر أو ضرار . 

واذ! كأن دين المسلم الاسيئمه أن تخد من مذاهب الديموقراطية 
والاشتراكية ما يرى صلاحه » قالوحدة العالمية آمل من آماله وغاية عن 
غايات الخلق فى اعتقاده » وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لاينئعه مائم 
من دينه . 

فالخالق جل جلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتتمارف وتصطلح على 
العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لا ت#ماضصل بين 
أبناثها بغير التقوى : 

( أَْها الناسْ إنا حلفا م من ذ كر وق وجملنا غم شنو 

وس سس لج ست سمه ل ا 

وَقبآئل لتمارفوا إن أ رصم عند ام قا ( ( سورة الحجرات ) 

ولا يسهل الايمان بالوحدة العالمية على امرىء يكإمن بأن الله يصملفى 
سلالة من البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها فى ميزانها 
غير اتتسايها الى آرومة معلومة .. 

ولا يسهل الايمان بهذه الوحدة العالمية على امرىء يومن بآن النجاة 
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فى ماضى العصور ومقبلها قسة موقوفة على شرط لم يكمل فل غيد زمن 
عمدود لأناس ممدودين .. 
ولكن المسلم الذى يؤمن برب العالمين ويعلم أن النجاة قسسة تكل من 
سمع دعوة الهداية فاستجاب لها من الأولين والآخرين ببسط رواق 
الأخوة الانسائية على الغابرين والحاضرين ولابطرد منحظيرة الرضوان 
انسانا اثقى الله على هدى دين من الأديان .. 
( إن الثرين آمَموا وَالذينَ هادُوا وَالتصَارَى والعتابئين من آمن بالله 
َم الآخر وعيل سايكا قلي اجر عنْد بهم ولاعاف علبي 
ان عو مودم ا مم 
ولاعم زنوت ) 
3 3 
'وينبسط رواق الأخوة الانسائية على جميع الأجناس والأقوام كنا 
ينيسط على جميم الملل والديانات فلا فضيل لعربى على أعجنى ولا 
لقرثى على حبثى الا بالتقوى كما جاء فى أحاديث النبى العربىالقرشى 
الى قومه والى صحيه وآله » وليس بين الأخوين من هذه الأسرة العظسمة 
رجحاق لغير ذى عمل راجح فى ميزان الخير والصلاج 1 
وف عقيدة المسلم عون له على النظر في المذاهب الفكرية الحديثة ل 
وهو مذهب التطور ل فربما آعائه دينه على قبول مبادئه دون أن يقيده 
بقبول تتائجه التى تصح عند أناس ولا تصيح عند آخرين .. 
وليس فى مذهب التطور مبدأ ؟هم من تتازع البقأء وبقاء الأصلح » 
وليس النظر فى عذين المبدآين ممظورا على من يقرأ فى كتابه أن صلاح 
الدين والدنيا لايتفق للناس عفوا وأن الفساد لايدقم عن الثأسى بغير 
دافم ء وآن الاييان يحمى صاحبه ويحميه صاحبه ء قلا ايمان .لمن لاينصر 
الله ويئصره الله .. 
( وَلَْلَا دم الله اناس ينهم ينض قدت الأرض وَلكن الله 
يت لود قل ل جيه 
ذو فضل عَلَى القاليين) , 


إل سورة البقرة ) 


1 


5 قم اشر الئاس م بض 00 ام و 
وَسََوَات وتساجد د انام “اذ كبا شرن الله من 0 
إن الله وى عزية) . ( سورة ائعج ) 

وأول ما يعتقده المسلم فى مسألة الخلق أن الله خلق الانسان مرسلالة 
من طين وآتبته من الأرض نبانا وأنشآه مم سائر أبناء نوعه أطوار! كما 
جاء فى آيات متواردة من التنزيل : 

( وَلَنَدْ خََننا الإنمآن ون ماله ين طبن '. ثم جَمَلَْاهُ لة فى قَرَارٍ 
تسكين . د ا النعدتة عهامًا 
تسكس هاه 05م ناكم انا كم فتبَارله اللا أسسمن الحالقين ). 


( سورة المؤمئون 1 
بوه 


( ذَك عل اليب والشبادّة 5 المتزيز الاجم ٠‏ اذى أحسن كل شئ' 


َبَلق الإان ين بن ٠ت‏ ”ةم عه ته 
2 ا وفع فيه من رُوحه وَجَمَلَّ تخ السّكم” والأنصار وَالْأَميدة 


قََِاما تشكُرون) . ( سورة السجدة ) 
باجنالا 
١م‏ لكي لأرَاجُونَ لل وقارا . وقد حك أطرارا ) . 
( صسورة وح )2 


فاذا آمن المسلم بنشأة الانسان منسلالة منطين وآنه لبت من الأرض, 
نباتا ثم #تصلخلقه أطوارا قلا جناح عليه أن يتقبل مايثبته العلم الصادق 
من نفأة تلك السلالة بين مادة الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق. 
السوى القويم » آيا كان معتى السلالة فى الخير الثابت » غير مستول أن., 
بآخذ معناها مآخذ الايمان باليقين .. 


ان 


ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاعب الفكرية فى التشبل 
لاستعداد المسلم لانظر فى تلك المذاهب على عمومها » اذ هو مذهب 
واحد يتغلفل فى كل جانب من جوائب العلم ويجرى تطبيقه على كل 
شعبة من شعب الحياة الانسائية فيما يعرض لها من الغير والأطوار فاذا 
تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم ينكد يعرض للمقل عائق دون 
مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه .. 
سانانا 


والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكرية يشبه التطور فى هذا 
العموم الشائم بين الآراء والتطبيقات . فانالوجودية فى حقيقتها وجوديات 
كثيرة تنشعب فى كل ناحية من تواحى اللظر والاعتقاد » ولا تلتقى ف 
غيرقاعدة واحدة ع ىالاعتزاز يحق الفرد فى الوجود » لأنه عند الوجودين 
هو الكيان الثابت الذى تصدق عليه صفة الوجود الصحيح ء اذ لاوجود 
فى غير الذهمن للانواع والأجناس والفصائل والأقسام » ولكنها كلها 
آفراد متغرقة عى ا موجودة بذواتها دون ما يطلق عليهما من الأسماء 
و « الماهيات » فى اصطلاح المنطقيين . 


وليس على الفنكر حرج أن يدحض زعم الزاعبين بوجود الفرد وبطلان 
وجود النوع فا الحس والعيان » فهذا كله لا طائل تحته فى النتيجة التى 
يخرج بها الوجوديون من نلك المقدمة » وانما تنيجتها أن الغرد مسئول 
وآنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه المسئولية » وأته خليق 
آلا يدين لسلطان غير سلطان الضمير » لأنه بحاسب على أعماله ونياته 
ولا يغتى عنه أمر الجماعة ولا أمر ذوى السلطان ء وذلك هو حق العقل 
فى الاسلام » بل هو فيه واجب المقل لايغئيه آن يعتذر منه بطاعة السلف 
أو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأحبار »؛ وقد وصل العقل الافسانى 
الى هذا الحق ؛ وهذا الواجب » بفضل العقيدة الاسلامية قبل أن يصل 
أليه منطريق الجدل العقام فى التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات 
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ولابد ‏ فى عصور الثقافة خاصة ب من كلمة سواء بين الدين وهذه 
المذاهب الفكرية . فما هى رسالة الدين وما هى رسالة المذاهب # مهما 
يكن من رأى فى هاتين الرسالتين ففى وسعنا أن تقول أن الدين يمبغى 
أن يطلق للمذاهب المكرية عبالها فى المسائل المتجددة » وأن المذاعب 
الفكرية شبغى أن ترعى للدين حرمته فى المسائل الباقية , أن المذاهب 
ذهب والدين باق . وليس بالمتدين ذلك الذى يحمل عقيدته ليطرحها 
عند آول مذهب يروقه ويوائم خواطره فى مشلكلات يومه .. 

م 

وباستقراء الواقم فينا مغى وما حفر تتبين أن الاسلام قد قال هذم 
الكلمة السواء فى عهود كثيرة » وأنه كان فى تلك العهود مذهبا فكريا 
وزيادة . لأنه لم قرر أصلا من آصوله يحجر على المقل فى تفكيره » 
ولأن الجانب الذى وكله الى الايمان من روح الانسان هو الجانب الذى 
لا يستظيم النكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .. 


1 أل [النقكي فريفسة إسلامية 


العرف والعادات 


دخلكت فق الاسلام عند ظهوره آمم شتى- من أبناء الحضارة والبداوة 
تأصلت لهم عادات عريقة وآداب موروثة وتباعدت المسافة بين تلك 
الأمم فى عاداتها وآدابها كما تباعدت فى مواقعها وتخومها » ومنها خلفاء 
الفرس واليايليين والفيئيقيين والكتعانيين والفراعنة والبرير وقبائل 
البادية أو البوادى المتلاحقة بين وادى الهرين ووادى الثيل .. 

عائم شاسم تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعمة والأشرية 
والآداب والمصطلحات كما اتعددت الميوم ق القارة الواسعة بين شعويها 
التى تنتمى الى مختلف العتاصر والأقوام » فتعود المسلمون من اللحظلة 
الأولى أن يوسعوا أكناف الاسلام لكل ما فى هسذا! العالم الشاسع من 
عرف وعادة ومن شعائر ومراسم » وأصبح العالم الاسلامي مرادقا عندهم 
للعالم الانساتى عند النظر الى اختلاف الظواهر والأشكال » وأعلتهم 
هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد التى تتعزل بأصحابها عن العالم 
الانسانى أحيانا » كلما أقام الدين وأثباعه زمنا طويلا ف معزل عن الناس 

فلم يتحرج المسلمون من تلك الظلواهر والأشكال فى غير شىء واحد 
وهو المساس بالعقامد والعيادات » وكل ما زاوله الناس بعيدا من الهينكل 
والمذيح فهو حل مباح لاسآلون عنه ولايبالون أن ينزعوا فيه منزع 
الأمم التى احتوتها الرقمة الاسلامية من تخوم الصين الى شسواطىء 
المغرب الأقصى .. 

احتفل المسلمون بالنووز » ولبسوا الطينسان » واكلوا فى الأديرة 
وعلى موائد الدعاقين ؛ وركبو! البراذين والقيلة ء وتعاملوا بالدرهم 
والدنائير » وسكنوا البيوت من بناء القبط والروم » وعاشوا بدين واحد 
فى آزياء لا عداد لها ء فحققوا بذلك أن الاسلام دين الماللين .. 


فقن 


ولازمتهم هذه السماحة ف العرف صدر! من الدعوة ومن الدولة 
الاسلامية الأولى » غلم يعرفوا فى هذء الفترة مشكلة دينية تحتاج الى 
حل دينى فى شئون المعيشة من مأكل وملبس أو مسلك شائع فى معاملات 
الناس + ولم تظهر هذه المشسكلات الا مع ظهور الشوف على كيان الآمة 
الاسلامية » خوف الفتنة من الداخل وخوف السيطرة من الأعداء .. 

وتحرج المسلمون حين شعروا بالحرج فيما بينهم وفيما بهددهم من 
غلبة أعدالهم » وشعروا بهذا الحرج من الدخيل الذى يتوارى بين 
ظهرانيهم قبل أن شعروا به من الدخيسل الذى يغير عليهم ويخضمهم 
بالقوة واللكيدة .. 

أخذوا شكروق الغادات والمراسم التى لا غيار عليها فى مظاهرها حين 
علموا آن الدخيل فى ملتهم يتستر من ورائها لترويج العقيدة التى تلازمها 
والتمهيد للدولة التى تقوم عليها » ومن هنا تلفتوا على حذر الى كل 
ظاهرة مجوسية أو بيرنطية انستائف ظهورها فى البيئة الاملامية » وكأد 
السئؤال عن الحلال والحرام يسيق كل حركة غريبة # مريبة سل تراقبط 
يمراسم الأمم المتلوبة فى الزمن القديم قبل دخولها فى الاسلام © والى 
هذا الحذر يرجم الشك فى المراسم الأعجمية حيث كانت ين المسليين 
أو غير المسلمين 37 

م اشتد هذا الاقكار للغريب من الظواعر والعادات بعد زوال الدولة 
وخضوع الأمم الاسلامية للدولة المغيرة عليهسا » وكاد هذا الخذر أن 
يغلب جهود المصلحين الذين التمسسوا القوة من حيث أدركها أعداء 
الاسلام ع فسهزو! أقوامهم الى التشبه بأوئتك الأعداء فيبا أجادوه من 
آسلحة العلوم والصناعات .. 

تحرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجتبية فى هذا الدور تحرجا 
لم يتعودوه فيما سلف من تاريخهم فى أيام القوة أو فى أيام الفتة 
والحذر » لأنهم شعروا بهذا الحرج قف عصر الهزدمة والخضوع » وهماأ 
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أدعى الى الشك والنفور من فتنة الدخيل والحذر من صاحب الكيد 
المثلوب .. 

ولم يكن ذلك التحرج شرا كله وان كان فيه شر كبير لم ينج المسلمون 
من عقابيله الا بشق النفس ع ولم يكد بمضهم يصدقون هالنجاة حتى 
الآث .. 

بعض ذلك التحرج صادر من سحصائة الاسلام وهى ا سحية يسللمدها 
المسلم من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التى لا تفصل الدين من 
الدنيا ولا "تجمله فى الدين تبما فهو آحرى ألا يكون تيما فى الدولة ولا 
فى الدليا .. 

وريما هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة » 
أن يخضع لمن يخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك 
باحتقار الدتيا والفزار بروحه منها الى الحياة _الأخرى » ولكن عقيدة 
المسلم تأبى له هذا العزاء وتلقى فى روعه أن الله عاسبه على تفريطه ق 
مكاتنه ومناعة حورته مذ كان التمكين فى الأرض علامة على مصدق 
الابمان وصدق العمل به فى شئون الحياة وشئون المعايشن على السواء 

عع 
رص سس كت سل ل لل سي سي 1 سار ل قلق 

وقد مكنائم فى الارض وجملعا لكم افا سَمَايشَ قليلا 
عا تشكوون ) 


( سورة الاعراف ) 
السديننا 
لع لطر #. ساسم م واشيراة اب له موس * مكار ةا 
( وعد الله الذي آمئرا ملك" وَعَيلوا الصامات ليستخلم في 


5 8 ومس الى سا لم ىه اعسوا سكم" 5 سوير #. عن 
الأرْض كا امتخلتة الْذِينَ من قبليم ريسك تت دنهم الذين 
وب جرم سرس عه «رة عس | جياى 6ه 
ارتعى لهم ادلم مِنْ بعد حَوافيم أمْتا) ( سورة اكتود » 
1 عع 
3 ا ا اي ا 1 ا ارك ع 
ونريد أن نمن على الذين استضمغو! فى الارض وجمليم اعمة 
سي وس ع هخ مل بن 


«تجسلهم الرارثين ) 


( سورة القصص » 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 
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فاذا حاقت الهزيمة بالمسلم وضاعت منه الدولة واستبيحت عليهحوزته 
علم أنه قد خسر دتنياه ودينه ولم يبق له من عزاء يطمئن اليه غير الامل 
فى الخلاص من هذه المهانة والحذر من الاستغراق فيها والسكون اليها 
وداخله النفور من الغالب وتباعد عته وعن عادائه وأحواله شعوره. 
وتشكيره » فتحرز من مماكاته فيها بدلا من اللهج بها والولع بمشابهتها 
كما يحدث من الأمم المغلوبة التى استذلتها الهزيمة وطمست معالم 
أاستقلالها فراحت 'نستعير العزة المموهة من محاكاة الظواهر والأشكال + 
قناعة بها عن العزة الصادقة التى تنال بالقاومة واحياء المعالم الدارسة 

ولعل فبلسوف التاروخ الاسلامنى . ابن خلدون ب كان أول من ثبثه 
المسلمين الى هذه الخلة فى المغلوبين وعدها من تمام التسليم بالغلبة 
والمزيية » فوقر فى الأذهان أن ععماكاة الغائب فى ظواهره وأشكاله أول 
عوارض الفناء والتسليم على غير أمل فى الخلاص .. 

فين حصانة المقيدة الاسلامية استمد المسلم شعور التحرج من 
العادات الأجنبية فكان هذا التحرج خيرا عقدار ما فيه من القضاء على 
بواعث المحاكاة التى. توذن بالغناء والتسليم بالسيادة . 

ولكن هذه الحصائة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون يها على 
غهم ودراية لم طلبث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول قأصابها ما 
يصيب الفضائل جميعا من المسخ والتشويه كلما خارث العزائم وسقطت 
الهمم ورانت الحيرة على العقول » فتحرج المسلمون الذين أصيبو! بهذه 
المحنة منحاكاة الغاليين فى أسباب القوة واليسر كما تحرجوا مش اكاتهم 
غيما يهدد كيان الأمة بالزوال ويوذن بمحو المعائم القومية على تتابع 
الكلام والأحداث .. 

واستيد العجز بالنفوس فخيل اليها انها تركت باختيارها ما تركته فى 
الواقم عجزا عن المحاكاة وجهلا بأسبابها » ولا سيما حين تكون هدم 
الأسباب مما يسوق العجزة المتواكلين قهرا الى السمى والتواقد على 
تحصيل العلوم والصناعات 


ها 


فى هذه الفترة كثر التساول عن أمور لم تكن موضع مؤال قف صدر 
الاسلام وليسث هى موضع سئوال فى هذه الأيام » وسمع الاستفتاء بعد 
الاستفتاء فى الكبريت هل يحوز قدحه 5.. وعن غاز الاستصسباح هل 
تجوز الاضاءة يه فى المساجد + .. وعن التليفون هل يجوز وضعه ق 
الماهد الديئية + .. وعن الحترافيا وعلوم الطبيعة هل يوز تمليمها 
للتلاميذ ؟ .. ولاح لمؤلاء المتحرجين كانهم يعيشون فى هذا العالم ىق 
سجن مغلق يخهون آن مدوا أصبعا الى ثىء فيه فينطاق منه شيطان 
مثر بص أو مهارد محبوس 2 

ولم تدم هصذه الخاشية الا ررثما تحددت الثقة فى النفوس وثبتت 
الأقدام على منهج الاصلاح فخفت وطاة الحرج الذى استمده المسلمون 
من حصائة ديتهم وآيقنوا أن طرق التقدم وطرق العلم الحديث لاتفترقان 
وان المسلم أولى من غيد المسلم بكل علم من علوم المعرقة لأئه مأمور 
بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير » وتخلفت مع الجهل 
والخبول رواسب من الجمود تخلق الاحراج فى غير حرج وتضر كثيرا 
حيث تدعو الحاجة الى السير الحثيث فى طريق الاصلاسح وتفيد أحيانا 
كلما اضطرت اللمتسجلين الى بعض الروية والاناة قبل الهجوم على كل 
ثىء جديد » لغير نفع قيه آلا أنه يخالف القديم .. 

وأغلب الظن أن وواسب الجمود كانت تزول اسرع مما زالت لى ام 
ينكنفيها مآرب ولبانات لفئة من نطاكمين ترتهن منافعهم ببقائها وتتعرض 
مواردهم للنقص والزوال عا يطرأ على المالة الراهنة من تبديل أو 
تحويل . وقد كانت الآستائة والقاهرة قبلة طلاب الاصلاح فى أربجاء 
الخلافة الاسلامية » والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون ©» ولم 
تخل حركة من حركات التقدم فى كلتيهما من بواطن خفية غير الظواهر 
التى يثار من حولها الشقاق بين دعاة الاصلاح وجماعة الحكام المعايمين 
للقديم » ومن هؤلاء أصاب ؟ولئك الدعاة أشضد ما أصايهم من العنت 
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والتشهير » وبما كان لهم من الجاه والسطوة اقتدروا على تسخير 
الأعوان لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة المصلبحين وأحاطوهي بالتهم 
والأباطيل » وأيسرها وأسرعها تفشيا بين الجهملاء تهمة الكفر وتهمة 
التواطق مع الأعداء على اقساد الدين .. 

100 


ففى البلاد العشانئية الخاضعة للإستالة سبق الشعب رؤمساءه الى 
حجاراة الحضارة ومسايرة العرف العصرى فى شسئون المعيقسة التى لا 
مساس لها بالعقيدة » ولكن الدولة العثمائية تعرضت لثورة من أخطر 
ثوراتها حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود « الاتكشارية » وتنظيم 

البهم على النسق العصرى فى الحّيوش الحددثة » لأن قادة هذه الفرق 
ومن ورائهم بمض أعضاء البيت امالك المنافسين للسلطان | آثروا 
بقاء القديم على قدمه وآوجسو! من تبديل الملابس والأنظية فى الكتائب 
الحديثة أن بتبعه فض كتائمب الاتكثارية وترويد السلطان بقوة من 
منشآته تناصره قيما أراد من تعديل نظام الورائة  ..‏ ' 

وف مصر كان الخلاف على آشذه بين الخديو وحواثيه وبين أئمة 
الاصلاح ‏ وعلى رآسهم الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتى الدبار 
المصرية ‏ وكان باطن الخلاف حول الرقابة على أموال الأوقاف ووظائف 
التدريس بالجامع الأزهر وبرامج التعليم قيه » وظاهره على سفاسف لا 
تعنى الخديو وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها ذريعة ,ستخدموتها فى 
اثارة الغيار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام الصلحين بسوء النية 
وفساد الطوية والافتيات على ولى الأمر وأعوانه الخلصين .. 

وآشهر ما اشتهر من هذه المعارك الصاخبة حول السفاسف معركة 
النتوى التى عرفت بفتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من 
الترسغفال سال مفتى الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى 
افريقيا الحتوبية » وعن جواز الصلاة خلف الامام مع اختلاف المذاهب 
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قافتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز طعام '!هل الكتاب 
لأنه حلال بنص القرآن الكريم : 
5 وَطَنام لذن أوتوا الكتاب جه تع « 

وان الامام المسلم تجوز امامته ولا وحه للاعتراض على الصلاة خلفه. 
وان اختلفت المذاهب » لأن تخصيص مسحد باتباع كل مذهب يفرق. 
جماعة المسلمين ولا يستند الى أصل من القرآن والحديث أو سير 
الأولين .. 

اسطدينينة 

ويجرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الايجاز » بنبذة من 
الآراء الفقهية التى "نداولها الكتاب تقدا! وردا وتشهيرا وتبرير! بعد 
صدور الفتوى الترنسغالية » اذ ليس من غرضنا هنا أن نخوض فى الجدل 
الفقهى وما نحا نحوء من جدل المذاهب » وما بنا من حاجة الى ذلك لآن 
القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا كان الئلاة ىق حملتها ممن شكرون 
لبس القلنسوة أو الأكل على الموائمد الأوروبية أو الصلاة خلف الائمة 
الأحناف وفيهم الشافعيون والمالكيون كما يتفق آيام الجمع فى الصلوات 
الجامعة مع حاشية الأمور . وقد بدأ الانذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكتابة الأجوبة فى فتورى الترنسفال » وعلى ذلك وصل الخبر الى دار 
الخلافة: يومئذ فيما رفعه اليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من 
أعوانها وعيونها على خديو مصر فى ذلك الحين » وقد أشار الى الفتوى 
وغيرها من معارك السياسة الخفية فى ثياب الغيرة الدينية فقال : 

« وكان بظن ل آى الخديو ‏ أن مجرد ظهور الفتوى كاف فى إسقاط 
نفوذ المفتى الدينى أو التوصل الى عزله قظهر له خلاف ذلك .. وان 
النتيجة من كل ما تقدم أن سمو الخديو يريد أن يجعل لنفسه سلطة. 
دنية 'التها الكأزهر وماليتها الأوقاف » وقد حدث بهذا كثيرين وقال : 
أن آوربا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية وهذه سهلة علينا > 


الوا 


واته ما دام الشيخ محمد عبده مفتيا للديار المصرية وعضوا فى الأزهر 
وق مجلس الأوقاف الاعلى وف شورى القوائين فلن يتم له فى ذلك 
عمل .. قالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كبير جدا () . 
البشاا 

وهذه الممارك المصطنعة هى التى أوقمت فى أذهان المعقبين على حداث 
العالم الاسلامى أن المسلم يتحرج من غير حرج ويغلو فى الجنود على 
القديم لغير سيب » ويخلط بين موروثات العرف وستن العقيدة وآدايها 
المستفادة من آوامرها ووصاياعا » وكل هذا وهم ينفيه أن المسلم قد 
تعلم من كتابه النعى على الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لمادات 
أسلافهم ويقتدون بهم لآنهم وجدوهم عليها » وان كانوا لايقلون . ثم 
جاءت مبيرة المسلمين الأولين الذين .تفرقوا فى أتحاء الأرض على خير ما 
تكون السماحة » فماشروا أيناء الأمم من الروم والفرس والترك والديلم, 
والبربر دون أن يتحرجوا ينمط من أنماط المعيفة ولا بأسلوب من, 
أساليب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعيادة .. 

فليس من روح الاسلام أن يجمد المؤمن على عادة موروثة لآنها عادة 
موروثة » وليس من روحه أن يرفض عادة جديدة لآنها عادة جديدة > 
ولكنه يعتصم من روح الاسلام بحصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهوله 
بروعتها ولا تجنتع به الى الفناء ىق غمارها والاستسلام لقيادتها . وتنك 
مفخرة للاسلام تثمناها الأمم ولا ترهد فيها » وما كان لأمة أن ترهد ىق 
حصائة تقيم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن يسالمها ولو 
كان غرييا عنها .. 

وسبيل المسلم قيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن يأخذ بالمفو هم 
ويآمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين .. 


(!) نقرير يوسقه فمتعياشا ‏ وق الجزء الاول من ناويخ الاستاذ الامام صورة منه 


خاتمه 


كتبنا هذه الفصول عمى أن يكون فيها جواب هاد لأتاس من الناشئين 
بتساءلون : هل بتفق الشكر والدين 7 .. وهل يستطيم الانساث المصرى 
أن بقيم عقيدته الاسلامية على آساس من التفكين # .. 

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزا للجواب يكلمة « نعم » على 
كل من هذين السؤالين .. نعم نتفق الفكر والدين . ونعم يدين المفكر 
بالاسلام وله سنف من القكر وسند من الاينان . 

ولكدنا تكتب هذه الخاتمة ونود أن نضيف بها ساكرالا آخر يتمم 
هذين السترالين .. 

تود آن نسأل : هل رمن عقل الانسان بالدين فى هذا المصر ” .. 
ويرى فيه دينا أحق بالايمان به من الاسلام ؟ .. 

آما أن يمن الانبسان بالدين فى أعماق وجدانه سعرفة الفكر فذلك 
بحث طويل لاستقمى ف سطور ولا صفحات » ولكنة ب مع خلوص 
النية ‏ يتضح جليا هبيئا من حقيقة واحدة » وهى ان الانسان جزء من 
هذا الوجود غير المحدود لابد له من صلة عميقة تربطه به أبعد غور! من 
هذه الصلات الحسية التى تحصرها الملوم المتغيرة مع العصور والستين 

شكيف تكون هذه الصلة 2.. ان فكر الانان مصدود ينقطم دون 
:النهاية من هذا الوجود الذى ليست له حدود » فهل تنقطع صلته بالوجود 
كله عند انقطاع فكره 7 .. أو بعلم حدود نهاءته ويعقم علا قينا أن 
الصلة وراء ذلك ان تكون الا بالايمان .. 

لابد أن ثرمن لآنه ذهب بالمكر الى ثهانته ولم يلغ النهاية » ولايد 
.ل بعد طريق الفكر ‏ من طريق يهتدى اليه الفكر ولكنه لايستعصيه .. 
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واذا آمن المتكر بهذا فى دين يختاره للجماعة الانسانية أفضل من 
دين الاسلام + 7 

إن الاسلام دين موجود . فالذى شير على المسلم بدين غيره يريد 
منه أن يتركه ليدين بعقيدة أرفع منه ى درجات الاعتقاد وأو منه 
يمطالب الجماعة ومطالب الآحاد ء وهذا ما يعتقده المسلم » فنا الذى 
يستقده خيرا منه اذا نظر فى الاسلام وق سائر الأديان ؟ .. 

يعتقد المسلم فى الاله أنه رب العالمين ليس كمثله شىء وهو يكل ثىم 
مميط » لا يحابى ذرية دون ذزية » ولا يختص بالتجاة فرها دون فريق » 
ولا سير لحمد! على أحد بغير العمل والتقوى .. 

لشفي 

ويستقد المسلم فى النبى أنه رسول هداية » يعلم ما علمه الله ولا يعلم 
الغيب الا باذن الله » يخاطب العقول ولا بقسرها على التصديق بالخوارق 
والأعاجيب ء ولا يملك لأحد تفما ولا ضرا الا ما تكسبه لنفسه من خير 
وما يجلية عليها من خبيار .. 4 

ويعتقد المسلم فى الأنبياء كافة أنهم رسل الله بالهداية يصدقهم جميعا 
حين يصدق برسالة تبيه ويصلى عليهم جميعا حين يصلى عليه » يبشرون 
وينذرون خلا يهلك أحد من خلائق الله بغير نذير » ولا تفوته النجاة لأنه 
سبق فى الزمان أو تآخر فيه ء بغير حيلة له فى السبق أو التآخه . 

ويعتقد المسلم ف الانسان أنه عغلوق مسئول عن عمله وعن ليته ع 
ان عمل صالحا فلتفسه وان أساء فعليها » يراخذه الله بثبئبه ولا يؤاخدم 
بذنب لم يقترفه © وينجيه بتوبته ولا ينجيه بكفارة لم ينمض بثوابها ٠‏ 

ويعتقد المسلم فى ينى الانسان عامة آنهم أسرة واحدة من ذكر وأنثى »> 
اكرمهم عند الله 6تقاهم » وأتقاهم لله اتفعهم لعباده » يشكاثرون بالأنساب 
ويتعارقون بالأعمال والأسباب » غاذا نصبت لهم موازين الحساب قلا 
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ويمتقد المسلم فى الدين انه عهد بين المزء وخالقه ء أينما كان فقثم وجه 

لله » محرابه حيث أقام الصلاة بين الأرض والسماء » وضميره حرم لا 

بباح ألا بما شياء .. 

. فاذا آمن المسلم بغي هذه المقيدة فما له من عقيدة خير منها فيما 

يعتقده انسان فى الله أو فى أنبياء الله أو فى خلق الله أو فى مشيئة الله . 
0 واذا قيل له لا تعتقد بالاسلام فقد قيل له : لا تعتقد بشىء ولا تمن 

ياله .. 
وبحق للمسلي على الحالين أن يعلم أن التفكير يوجب الاسلام » وأن 
الاسلام 03 التفكير .. 

مضنا 

ذلك :منحى من -مناحى العقل الواسعة يتحرف عنه ذو العقل الذى 
اتتهى من بحوثه وتقديراته الى نيف الأديان واتكار الممتفدات . وهى 
نهاية تماب يقسطاس الفكر تفسه لأنها سوء تفكير ولا يتحصر عيبها ف 
سوء التقدير للضرورات التى استقام عليها بناء الجماعة الانسائية منذ 
وجدت ف التاريخ وقبل التاريخ .. 

هعاب على هذا التفكير القاصر أنه انتتهى الى غير شىء .. انتهى الى 
العدم . ليس ما وراء الفكر عدما بل هو وجود مطلق أزئى آبدى مميط 
بجميع الموجودات ومنها المكر والمفكرون + لايدركه المكر بداهة 
ولكن تيدركه الاسان لا ليبقى منقطعا عن العقل والوجِدان والشعور.. 

واذا قلنا ان هذا الفكر القاصر ساب كذلك لأنه سوء تقدير 
لضرورات الجماعة الانسانية فليس هذا بالعيب الهين عند من بتامل 
ويريد أن يتامل .. 

ان حاجة التفوس الى العقيدة فى الجماعة الانسائية برهان وإى. 
برعان .. 

برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الآبوى على مصلحة اللوع 


و1 
ف البقاء . أيقدح فى حنان الآباء انهم ينظرون الى الأبناء بعين النوع كله 
ولا ينظرون اليه نظرة الغرب المجرد من هذا الحنان + .. 
برهان الجماعة حق فى المقل وحق فى الواقم ؛ وعلى الانسان الأمين 
تعقله ولنوعه أن يفطن لهذا الحق ويبحث عله بحث المسئول لا بحث 
السائل الطارىء على القضية من بعيد . 
وعلى الانسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرعى حرمة القداسة قى جماعته 
كما برعاها فى ضميره » فمن سلامة الضمير أن تكون سلامة الجماعة مما 
تتوخاه ومما يصوتئه ومحميه 6 
وق العالم اليوم جماعة انسائية تعد يمتات الملايين .. 
أربعمائة مليون مسلم يعيشون بعقيدة قويمة ويعتصمون منها يحصانة 
قوية .. 
ع 
هذا هو الاسلام .. 
بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن كيانها أو توت .. 
صائنها الاسلام ف وجوه ؟أعدائها قلتصنه قى وجوه أعدائه ع وأوجبي 
ما يوجب عليها هذه الصياتة انها تطلق للضمير آفاقه وآعماقه وتحمى 
للجماعة ديارها وقرارها » واتها لب ووجدان وتمكير وايمان . فان يكن 
للجماعة الاسلامبة دين ؛ ولابد من دين + فلا بديل لها من دين يهديها 


الى الفتكر ويهديها الفكر اليه .. 


فريضة التفكي فى كتاب الأسلام ينا ل لس م 


الموائع والأعذار . 
المنطق .. 


المسجرة يي الل ال ال اله 
أمام الكديان .. 

الاجتهاد فى الدين ... 

التصوف ... 

المذاهب الاجتماعية والفكرية .., 


العرف والعادات .د 
لحاتمة ,. 


١ 


| ه عبقركة سهد 


ه حكاة اللسييم 


ه جقها ث ,ا لإي ءام وا راط [ شوم 
ه مايال عن الإسلام 
٠.‏ انان فى القَآن انكري 
«أنعومتواسى ‏ 


شتاذ عاسم دالمقاد 


1ه الحديين ا والشررا 


:- صل وطيمات ذافرة ماغان فسة ‏ . 
*. تلب من رارالهالاك واللتبات ٠.‏ .. 


٠‏ عبقريتة عثمتر 
. عمزوين العقاص 
ه إبراههم يوا لاشينياء 
٠‏ معاون بن إلى سقيان 
ء قاطية الهاو دالفاطينب 
٠.‏ وطلع! لتو" ا وطالرابتم” 00 
ه الفلسفة المزينقة 
المترأة فى المترآن 
3 بححة أى العلاء 
6ت ع جب طيهاا 


بالعيسوت 
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طبع عطايم 


مؤؤسسة دار الهلال 


الثمن ..ح فرش 
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